
  
  

  
  للشيخ المصلح ادد محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى

  
  آل الشيخبن عبد العزيز صالح للشيخ 

  -حفظه االله تعالى- 
  �]أشرطة مفرغة) 7[(

هـي عزيـزة    -ترى]سـَ[كما -فيها  �إن هذه المسائل الجاهلية التي خالفهم رسول االله 
أن يكون إلى االله جل وعلا لى الشباب والدعاة وهي مهمة جدا في حياتنا اليوم، بل إنه ع ،المعاني

في حلقام وأن يكون في بيان دعوم ما يستدلون فيه بكثير من هذه المسائل؛ لأنـه إذا بينـت   
وبكلام أهل العلم  خصلة من خصال الجاهلية، بدلائلهاللناس أنّ هذه خصلة من خصال اليهود، 
يكون هذا من أنفع أبواب الدعوة، من أنفـع طرقهـا،   عليها، ثم بينت أن هذه دخلت في الأمة، 

وهذه هي الطريقة أو هذه من الطرق السلفية المحمودة في الدعوة؛ دعوة الناس، ولهـذا الشـيخ   
 ـ ؛رحمه االله اعتنى ببيان هذه المسائل]محمد بن عبد الوهاب[  الأن الجميع راغب في أن يكون مجانب

مشـركين أو مجـوس    كانوا يهودا أو نصارى أو سواءًلسنن أهل الجاهلية ولطرائقهم ولخصالهم 
  .من الملل و النحلإلى آخره ... أو

ببيان  ؛فعنايتكم ذه المسائل فهما واستنباطا ثم عنايتكم بشرح كيف كان عليه أهل الجاهلية
لتتبعن «: � وأن هذا مصداقا لقول النبي ،ثم صور دخول هذه الخصلة في هذه الأمة ،أصل المسألة

هذا من الأمور التي تعين الداعية على الوصـول   »ن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراعسنن م
  .إلى مبتغاه وتبين الحق للناس

من المسائل أن ينفعنا دائما فيما بينه إمام هذه الدعوة  جل وعلاوهي مسائل عظيمة أسأل االله 
 ؛ذاكرا والتذكير ا ضروريالعظيمة التي نحتاج إليها ولا شك في كل وقت في هذا الزمان، وم

قرأ شرحالس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه المسائل ويها للألوسـي  يعني حبذا لو يكون في ا
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لا غـنى  : قـال  ،اجة إليها كما قال في المقدمةالحأو لغيره، وينظر فيها ويتأمل لأا أشد ما تكون 
  .للمسلم عن معرفتها
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  ةفهــــرس الأشرطــــ
  لأول الشريط ا

  :الوجه الأول
  مقدمـــــة

 .وصف عام للرسالة �
 .ذكر من شرح هذه الرسالة ومنهم الألوسي �
 .تعريف الجاهليين �
 .معنى الجاهلية وعلى من تطلق في الكتاب والسنة �
 :تقسيم الجاهلية �

 .مطلقة ومقيدة: الأول الاعتبار •
 .في الزمان، في الأشخاص ،جاهلية في المكان: الثاني الاعتبار •

  ]ة من أطلق لفظ جاهلية القرن العشرينتخطئ[
 .يجمع هذه المسائلالأمر الذي جعل الشيخ  �
 أهمية معرفة سنن الجاهلية �

  .كان أهل الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين: المسألة الأولى
 .أصناف الصالحين �
 .طرق إشراك الصالحين ومنها الشفاعة �

  ]معنى التسوية[، ]تعريف الشرك[
 :أخذ ذه المسألة �

 ].لا إله إلا االله[، أهل الكلام •
 ].شرح السنوسي لكلمة التوحيد[طوائف من المبتدعة كالأشاعرة مثلا،  •
 .ممن عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله •

 .عظم هذه المسألة �
 .النار واستباحة الدم والمال أهلالفرق بين ترتب أحكام الكفار وأنه من  �
 .منهج الشارح في شرح هذه المسائل �

  :من الشريط الوجه الثاني
  .التفرق في الدين والدنيا ويرون أنه هو الصواب: المسألة الثانية
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 .حال أهل الجاهلية في تفرقهم في دينهم �
 ، كيف ذلك؟الأمر بالاجتماع في الدين �
 .)اجتماع في الأبدان( في الدنيا بالاجتماععلاقة الاجتماع في الدين  �
  ]ظهور الأحزاب من تفرق الأبدان[

  .مخالفة وعدم الانقياد لولي الأمر فضيلة: سألة الثالثةالم
 .لذلك �حال أهل الجاهلية من ناحية معاملة الولاة وكيف انتقل إلى المسلمين ومخالفة الرسول  �
 .حال الجزيرة قبل الدعوة �

  :الأسئلــــة
 ؟ما رأيكم فيمن يقول على العالم أن يعلم منهج السلف دون التطرق إلى المناهج الضالة .1
 في الدين أم الدنيا؟] 103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا﴿هل الآية  .2
 .ذكر أن المسألة الأولى من أجلها شرع الجهاد أرجو التوضيح .3
ألا تحمل على أن أعظـم النـاس في   ) جاهلية القرن العشرين(بالنسبة لتعليقكم على عدم دقة قول  .4

 جاهلية؟
 المال، لكن مس العرض هل يصبر عليه؟ يصبر على الضرب وأخذ .5
 .اختلاف طبعات مسائل الجاهلية .6
 من قاتل تحت راية كفرية؟ .7
 هل كل المسائل التسي ذكرها المؤلف مخرجة من الملة؟ .8
 قول من قال أن محمد بن عبد الوهاب خرج عن العثمانيين؟ .9

 ى باطل؟كانوا يعلمون أم عل �هل نستطيع أن نقول أن الجاهليين في عهد الرسول  .10
   ثانيالشريط ال

  :الوجه الأول
  .الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء: المسألة الثامنة

 .المعنى العام للمسائل التي قبلها �
 .الضعفاء في نظر أهل الجاهلية �
 :صوارف اتباع الحق �

 .الاستكبار والهوى •
 .الغنى •
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 .الجاه سواء نسب أو رئاسة أو غيرهما •
 .فسالعجب بالن •

  ]شرح معنى الأرذلون[
 .قاعدة الإيمان اللغوي والشرعي في القرآن بتعديته بالباء واللام �
 .سريان هذه المسألة في قوم نوح �
  ]تعريف أعقل العقلاء[
 :سريان هذه المسألة لأصناف من هذه الأمة �

 .أهل الرئاسة بأنواعها: الصنف الأول •
 .سفةلقوم العقلانيين الذين درسوا الف: الصنف الثاني •

  ]معنى كلمة الحشوية[
 .أهل الأموال: الصنف الثالث •
 .العصريون الإسلاميون المهتمون بالفكر: الصنف الرابع •
 .طوائف من الدعاة والدعوات: الصنف الخامس •

 .خلاصة المسألة �
  .بفسقة العلماء والعباد الإقتداء: المسألة التاسعة

 .اقتداء أهل جاهلية العرب بعلماء النصارى �
  :اني من الشريطالوجه الث
 .بعلماء اليهود إقتداؤهموكذلك  �
 .سريان هذه المسألة في هذه الأمة �
  ]طائفة تفتي على المذاهب الأربعة[
 .الصنف الثاني فسقة العباد �
 .بفسقة العباد ذه الأمة الإقتداءسريان  �
  ]في الصوفية[
 .خلاصة المسألتين �
  ]نصيحة في إبطال رد المخالف[

  :الأسئلــة
 .يار جحر الضب على وجه الخصوصما سبب اخت  .1



 6  للشيخ العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

 من يفتي بالشريعة في الفتوى وفي القضاء بالقانون، هل هذا كفر؟ .2
  ما معنى فقه الواقع؟ .3

   ثالثالشريط ال
  :الوجه الأول

  .الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وقلة حظهم: المسألة العاشرة
 .سريان هذه المسألة في قوم نوح �
  ]لى حظهمتصحيح كلمة حفظهم إ[
 .]27:هود[﴾بادي الرأْيِ﴿أوجه قراءة  �
 .أختلف فيه على ثلاثة أقوال )بادي الرأْيِ(تفسير  �
 .ذه المسألة في قريش وقبلهم قوم موسىسريان ه �
  : الأمة الشعبة في هذهسريان  �

 .الذين يعتزون بالعلوم الخلفية من أصحاب الكلام •
 .طائفة من غلاة الفقهاء •
 .عبد الوهاب من العلماءمد بن محمن عاصر الشيخ  •
 .الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قفل •
  .من دخلته هذه الشعبة في وقتنا •

  .الاستدلال بالقياس الفاسد: المسألة الحادية عشرة
 .القياس عند الجاهليين �
  :منها أنواع القياسات التي استدلوا ا �

 ).قبلهم كفار قريش من(إبطال النبوة بأن الرسول بشر ووجه الشبه فيه  •
 ).المعتزلة وغيرهم( نبيإذا أثبت للولي كرامة صار  •
 ).الصوفية(بشيء  صتيخ النبي لا •
  .كل من اتصف بالإيمان يتبرك بذاته •

 .لعدم إبطال النبوة س الصحيح ومقتضاهالقيا �
 .مقتضى القياس الصحيح في هذه الأمة �
  .يراد المسألةإمقصد الشيخ في  �

   :من الشريط الوجه الثاني
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  .انكار القياس الصحيح: ة الثانية عشرةالمسأل
  .وقد ذكرها مع المسألة التي قبلها �

  .الغلو في العلماء والصالحين: المسألة الثالثة عشرة
  :الغلو في العلماء وكان له أنحاء �

 .اتباع العلماء في التحليل والتحريم •
 . اعتقاد أن للعلماء تغيير ما في الكتب المترلة كما حصل لليهود والنصارى •

 :الغلو في الصالحين �
 .اعتقاد كل ما فعلوه من الصلاح والعبادة •
 .مترلة المقربين من الملوك منهمأن لهم مترلة عند االله في حيام وممام ك اعتقاد •
  .التبرك بالصالحين عند اليهود والنصارى •

 :الغلو في هذا الغلو في هذه الأمةسريان هذا  �
 .الغلو في العلماء •
  .إلى العلم دون حجة قبول أقوال من ينتسب •

 يكلامـه علـى محمـد علـو    [، ]مثال على ذلك مسألة الشفاعة[ ،]أصحاب الفقه[، ]أصحاب الكلام[
  ].المالكي

 .الغلو في الصالحين •
 .المقصود من المسألة �
 .ذه المسألة التكلم على التعصب والغلو والجفاءكتتمة له �

  :ةــــالأسئل
 وهل يدخل فيه الأشاعرة والماتريدية؟ لفظ أهل السنة والجماعة ودعوة الناس إليه .1
2. ج المرأة ما حكمه؟السائل الذي يخرج من فر 
 محاضرة المنهجية في طلب العلم التي ألقيتها الأسبوع الماضي هل سجلت؟ .3
 .سؤال عن زبدة التفسير مختصر فتح القدير لمحمد سليمان الأشقر .4
 ة؟هل العبارة لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار صحيح .5
 هل يستطيع المسلم فهم العقيدة دون حفظ القرآن ؟ .6
 .»صلوا وراء كل بر وفاجر«الصلاة خلف المبتدع والقبوري ودرجة حديث  .7
 ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ .8
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وهل له علاقة بتقسيم فرقة ناجيـة  . عقيدة أهل السنة والجماعة في الحرب بين علي ومعاوية رضي االله عنهم .9
 .وطائفة منصورة

   رابعالشريط ال
  :الوجه الأول

  ].أرجأ الكلام عليها[ يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل: المسألة الرابعة عشرة
  .اعتذارهم بعدم الفهم فأكذم االله: المسألة الخامسة عشرة

 :لحجة نوعانفهم ا �
 ).يقيم الحجة من يفهمها(يفهم معناها  •
 .هم الذي يجعله يتبع الحجةفهم الحجة الف •

 .تكذيب االله جل وعلا لهم وتبيين سبب عدم الفقه هو الطبع على القلوب �
 .ان هذه الأمة وفي حديثهامسريان هذه المسألة في هذه الأمة في قديم ز �

دليل حلول الأعراض لجهم بن صفوان وأنه [من ناحية الاعتقادات الكفرية وغيرها،  •
 ].سبب البلاء العام

  ].من يمكن أن يقال أنه قامت عليه الحجة[، ية العباداتمن ناح •
  .هم االله بكتب السحراهم عما آتضاعتيا: المسألة السادسة عشرة

 .]102:البقرة[﴾اتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ﴿أرجح التفاسير في الآية  �
 .ههذه المسألة لكل استبدال لما أنزل االله بغيرأصل  �
 :سريان هذه المسألة في هذه الأمة �

 .استبدال الكتاب والسنة بكتب الفلاسفة والمتكلمين •
 :الوجه الثاني من الشريط

 .عن هدي النبي إلى كتب خاصة في الزهد أهل السلوك اعتاضوا •
  ]رد على ابن عربي وفصوصه[

 .ترك كتب أهل السنة لأجل كتب أهل البدع •
 .ليوموأهميتها اكلمة على هذه المسائل  �

  :الأسئلـــة
 أهل البدع غير المكفرة هل يشهر م ويحذّر منهم ومن آرائهم؟ .1
 لفهم الحجة هل يكفي ذكر أن هذا شرك أو بدعة أو يجب ذكر الأدلة؟ .2
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 هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ .3
 ما معنى قولهم لابد في إقامة الحجة انتفاء الموانع وثبوت الشروط؟ .4
 ؟�ببعثة النبي ما معنى قولهم قامت الحجة  .5
لئلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّـه حجـةٌ بعـد    ﴿ ،]15:الإسراء[﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا﴿ .6

 .، يستدل ا بعض الجماعات على إقامة الحجة]165:النساء[﴾الرسلِ
  ئمة في إقامة الحجة؟الذين خالفوا أئمة الدعوة في فهم الحجة هل يعلمون قول الأ .7

   امسالشريط الخ
  :الوجه الأول

  .نسبة باطلهم إلى الأنبياء: المسألة السابعة عشرة
 ).تذكير(تعريف أهل الجاهلية  �
 .انتساب كفار قريش إلى إبراهيم �
 .نسب السحر إلى سليمان �
 .انتساب النصارى واليهود إلى إبراهيم �
 .سريان هذه المسألة في هذه الأمة �
 :على طريقتين �إلى النبي نسبة الباطل  �

 .بأن الأنبياء فعلوه واعتقدوه •
 ).استنباطا(بأن هذا من دين الأنبياء وهو ما وقع في هذه الأمة  •

 .سبب تنصيص العلماء على اتباع سلف الأمة �
  ].تشبه بعض القرآن على بعض العلماء وكذلك السنة[
 .سبب تسميتهم أهل السنة والجماعة �
 .عة لأصولهمماسبب تبيين أهل السنة والج �

  .الانتسابأهل الجاهلية يتناقضون في : المسألة الثامنة عشرة
 .حقيقة الانتساب �
 . التنبيه على أن الشيخ شرح معنى هذه المسألة في شرح كتاب فضل الإسلام �

 .القدح في بعض الصالحين بالقدح فيمن ينتسب إليهم: المسألة التاسعة عشرة
 .د في العقيدة والسلوكسريان هذه المسألة على من عادى احم �
 ).انتقاص الأئمة الأربعة من جراء أتباعهم(سرياا على بعض أتباع المذاهب الأربعة  �
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 .تنقص بعض الصالحين كعبد القادر الجيلاني والجنيد �
 .وهذا يؤدي إلى القدح في الدعوة ،أول ما يقدح في الأولياء: خطأ من �
  .القدح في الإسلام بفعل المسلمين �

  .الكرامات وإنكارفي مخاريق السحرة  الاعتقاد: عشرونالمسألة ال
  :انقسام الخوارق ثلاثة أقسام �

 .للأنبياء •
 .للأولياء •
 .جرت على يد الكفار والفسقة ومن خرج عن منهج الأنبياء •

  :الوجه الثاني من الشريط
  ].تعريف الولي[، ]تكملة تبيين تقسيم الخوارق[

 .جريان هذه المخاريق على هذه الأمة �
  : ئلــةالأس

 ؟)نحن على طريقة السلف(و) نحن على طريقة أهل السنة والجماعة(ما الفرق بين من قال  .1
 هل يحصل كرامة لفاسق وكيف؟ .2
 هل المحذر من التقليد مشاة لأهل الجاهلية؟ .3
 عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق؟: أساس الإسلام أربعة: ما صحة قول القائل .4
 اعات الخاصة؟ما هي الأدلة التي تقوم عليها الجم .5
 هل هذا من الإنصاف؟ ،يقده بعض الطلبة في بعض الجماعات بالنظر لأخطاء أتباعها .6
 .يوجد من يقسم المخاريق إلى أربع منها الفراسة .7

   سادسالشريط ال
  :الوجه الأول

  .ليه الضعفاءإترك الدخول في الحق إذا سبق : المسألة الرابعة والعشرون
طْـرد الَّـذين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداة والْعشـي يرِيـدونَ        ولَـا ت ﴿ذكر سبب نزول الآيـة   �

ههج52:الأنعام[﴾و[. 
 .سريان هذه المسألة على كفار قريش وكذلك اليهود �
 .سرياا في هذه الأمة �
]ادمن أسباب الصدود عن الحق اتباع الناس للص[ 
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 .ذكر نتيجة مناظرة جرت بينه وبين أحد العلماء �
  .يستدلون على بطلان الحق بسبق الضعفاء: والعشرون امسةلمسألة الخا

 .علاقة هذه المسألة بالتي قبلها �
  .تحريف كتاب االله من بعد ما عقلوه :المسألة السادسة والعشرون

 .سريان هذه الخصلة في اليهود �
 :ذكر مذاهب العلماء في تحريف التوراة والإنجيل �

 .يخ الإسلام ابن تيميةالتحريف من جهة المعنى وهو قول ش •
 .التحريف بزيادة ونقص للألفاظ •
 .بالمعنى واللفظ وهو الصحيح فيما يظهر تحريف •

 .سريان هذه الخصلة في هذه الأمة من ناحية التأويل ومثاله ما يكثر من تأويل الصفات �
  ].الكلام على ابن العربي في تفسيره للاستواء في عارضة الأحوذي[
  :الأسئلـــة

 ؟) 8(و) 25(و) 10(المسألة الفرق بين  .1
 الجني إذا أسلم هل تقبل شهادته؟ .2
 أين كلام شيخ الإسلام أن التحريف في الكتب في المعنى دون اللفظ؟ .3

 :الوجه الثاني من الشريط 
 بعض طلبة العلم يقول أنا لا أخالط إلا من فيه خير فيترفع على العوام؟ .4
وقول الإمام استووا للمصلين وغير ذلك؟  )1(﴾ه من روحيفَإِذَا سويته ونفَخت في﴿شرح الآية  .5

 .إلى وعلى: وفيه كلام على تعدية استوى بـ
 .الكلام على مناهج التوحيد في جامعات السعودية .6
 .معاملة العمال الأجانب لمن له سلطة .7
 هل يجوز إدخال مشرك أو كافر إلى جزيرة العرب؟ .8
 .معاملة الكفار وتحيتهم .9

   سادسالشريط ال
  :الوجه الأول

  .تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى االله: المسألة السابعة والعشرون

                                                 
  .72:، ص29:الحجر)1(
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 :تصنيف الكتب على قسمين �
 .الزيادة في الكتب المترلة •
 .جعل كتب كالشرح للكتب المترلة •

 .سريان هذه المسألة في اليهود �
 .سريان هذه المسألة في هذه الأمة �

 .في الروافض والدروز والنصيرية •
 ].الغاية الحقيقة من التصنيف[، ]اهة السلف للتصانيفسبب كر[

 .تصنيف التفاسير عند مختلف الفرق •
 .سريان هذه المسألة في وقتنا الحاضر في أهل الفكر �
  ].ذكر منع الشيخ ابن باز لتفاسير الصابوني[ ].الكلام على تفسير الفخر الرازي[

  :الوجه الثاني من الشريط
  . يقبلون إلا الحق الذي مع طائفتهملا: المسألة الثامنة والعشرون

 .سريان هذه المسألة في اليهود �
  ].لا تعترف به النصارى �وجود إنجيل فيه بشارة بالنبي محمد [ .سريان هذه المسألة في النصارى �
 .سريان هذه المسألة في هذه الأمة ومنها بعض أتباع المذاهب الأربعة �
 :ى من يخالفهطريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد عل �

 .ذكر ما عليه طائفته •
 .تبيين أن المقصود من كلام العلماء هو إفهام الأدلة •

  .مع ذلك فهم لا يعلمون ما عليه طائفتهم: المسألة التاسعة والعشرون
  .شرح لطريقة الرد السابقة �

  .فعاقبهم االله بفرحهم بما لديهم الاجتماعوهي من العجائب؛ تركوا : المسألة الثلاثون
  :أسباب التفرقذكر  �

إِلَى يومِ فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه ﴿ :العلم •
ةامي14:المائدة[﴾الْق.[  

  .]14:الشورى[﴾وما تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغيا بينهم﴿: البغي •
  .ان أن فرح كل حزب بما لديه من عقوبة االله لهبي �

  انتهت الفهرسة بحمد االله جل وعلا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ]المتن[

أهل الجاهلية من  �ذه أمور خالف فيها رسول االله ه: رحمه االله تعالىالشيخ محمد بن عبد الوهاب قال 
  :الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها

فالضد يظهر حسن   ه الضد      ..........................  
  وبضدها تتبين الأشياء        ........................

فإن انضاف إلى ذلك استحسان مـا   ،�فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء الرسول 
ا بِالْباطـلِ وكَفَـروا بِاللَّـه أُولَئـك هـم      والَّذين آمنو﴿تعالى  كما قال ،ت الخسارةتمعليه الجاهلية 

  ]52:العنكبوت[﴾الْخاسرونَ
أم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء االله وعبادته يريدون شفاعتهم عند االله، بظنهم ) المسألة الأولى(

اللَّه ما لَا يضـرهم ولَـا    ويعبدونَ من دون﴿الصالحين يحبوم كما قال تعالى  أن االله يحب ذلك، وأنّ
اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنا ﴿وقال تعالى  ،]18:يونس[﴾ياءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو

   .]3:الزمر[﴾نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
الذي أرسل بـه  فأتى بالإخلاص، وأخبر أنه دين االله،  ،�ألة خالفهم فيها رسول االله وهذه أعظم مس

من فعل ما استحسنوا فقد حرم االله عليه أنّ جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر 
  .الجنة ومأواه النار

عت العداوة ولأجلها شـرع  ، وعندها وقفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافروهذه هي المسألة التي ت
  .]39:الأنفال[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿الجهاد، كما قال تعالى 

  ]الشرح[
، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  رب العالمين، حمدا كثيرا طيباالحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم

صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسـليما إلى يـوم   د أن محمدا عبده ورسوله وأشه ،شريك له
  .الدين

  :أما بعد
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ريقـات  هذه الو بل إنّ ،اتمن أهم المهم لكنه اشتمل على مسائلَ ،فهذا الكتاب قليل الصفحات
النبي  لأنّ ؛ينفي هذه الرسالة هي أصول الد� يين على أنواع هلص الناس من جهالة الجاعث ليخلِّإنما ب

  .مللهم وأصناف نحلهم
  .المشركين والكفار أن يتركوه ����ه وأمر به رسولُ ،جل وعلا مر به االلهُفإذن هي خلاصة لما أَ

وهذه الرسالة هي مسائل؛ المسألة منها قد تكون بضعة أسطر، وقد تإلى كلمتين أو ثلاث لُّق.   
 ـ ومعانيها علاّتناولها بالشرح؛ بشرح وجيز يكشف عن مراميها قد و لفي مة العراق الشـيخ الس

لكنه في كثير من الأنحاء والمواضـع لم يكشـف    ،وهو شرح مطبوع متداول ،يوسلُمحمود شكري الأَ
   .الكشف الذي ينبغي

ا تحتـاج ذلـك    ،ماجستير في شرح هذه المسائلل رسالة وهناك من إخواننا من سجولا شك أ
  .سمع وليس من رأى كمن ،لعظمها كما سترى

   “أهل الجاهلية �مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله ”سماها الشيخ الإمام رحمه االله تعالى 
هم الأميون يعني مشـركي   “أهل الجاهلية”الجاهليين الذين يريدهم بقوله  وكما ذكر في المقدمة أنّ
   .الملل وكذلك غيرهم من الصابئة واوس وأنواع أهل ،العرب وأصناف أهل الكتاب

وهـذه   ،وبما يحبه من الـدين والطاعـة   ،بما يستحقهو ،والجاهلية راجعة إلى الجهل باالله جل وعلا
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل صلوات االله  �الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول االله 

لك ما كـان عليـه أهـل    فيشترك في ذ .وسلامه عليهم أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله
وأهل الجاهلية مـن   ،وأهل الجاهلية من النصارى ،وأهل الجاهلية من أهل اليهود ،الجاهلية من العرب

  .وهكذا إلى جميع أنواع أهل الملل ،وأهل الجاهلية من الصابئة ،اوس
   .الحال عنى ا صاحبوقد تطلق وي ،الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يعنى ا الحال

يعني الصفة التي هي راجعة إلى نفي العلم والإغـراق   ،وهو أن تطلق ويعنى ا الحال ؛فمن الأول ♦
 �هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي  ،في الجهل بما أنزل االله جل وعلا على رسوله

أعيرته بأمـه؟  «ة والسلام بأمه، قال عليه الصلا -الراجحب–لأبي ذر حين عير رجلا أسود وهو بلال 
 ،»ثنتان من أمتي من أمـر الجاهليـة  «وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام  ،»إِنك امرؤ فيك جاهلية
ونحو ذلك من الحاديث التي فيها  “كان نكاح الناس في الجاهلية على أربعة أنحاء”وكذلك قول عائشة 
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أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْمـا  ﴿ويدل لذلك قول االله جل وعلا  ،ذكر الجاهلية
 .فإنه في هذه النصوص يعنى بالجاهلية الحال والصفة ،]50:المائدة[﴾ لقَومٍ يوقنونَ

يريدون بذلك  ،ر جاهليعفيقال فلان جاهلي، كما يقال امرؤ القيس شا ،وقد يراد ا ذو الحال ♦
 .الفترة التي هي الجاهليه المطلقةعيشه في تلك لي أنه هو الجاهل

  
  :والجاهلية تقسم باعتبارات

 :فتارة تنقسم إلى قسمين �
  .وهي الجاهلية المطلقة

  .والجاهلية المقيدة
 :وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي �

  .جاهلية في المكان
  .جاهلية في الزمان

  .جاهلية في الأشخاص
  :والمقيدة ةطلقفالقسمة الأولى وهي الجاهلية الم

   .الثلاث الاعتباراتالكاملة من جميع الوجوه بأحد : بالمطلقةعني نف
، أو بـبعض  لوجوه، إما مقيدة بمكان، أو بزمـان، أو بشـخص  يعني المقيدة بوجه من ا: والمقيدة

  .الصفات
   :قيدةفالجاهلية في المكان تكون مطلقة وم -1
؛ والمكان جاهلي ،، هذه يقال لها أمكنة جاهليةارلمطلقة في بلاد الكفار؛ دار الحرب، بلاد الكففا

   .لأجل أا دار كفار
نه لا يزال فـيهم  فإوقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور كما هو في بلاد المسلمين، 

، أو مقيدة ببعض الأمكنة هلية، تكون مقيدة ببعض الأشياءبعض خصال الجاهلية فيكون فيهم بعض الجا
 أو بلد أصبح جاهليـا إذا رجـع أهلـه    ،ول البلد الفلاني من بلاد المسلمين فيه جاهليةدون بعض، تق

  .وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك
   :وجاهلية الزمان أيضا مطلقة ومقيدة -2



 16  للشيخ العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

 ؛كانت جاهلية مطلقة في الزمان �فالجاهلية في الزمان المطلقة هي ما كان قبل مبعث رسول االله 
  .بإطلاققال لها جاهلية ي -�بعثة النبي  هدحو- �رسول يعني كل ما كان قبل زمن ال

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال الجاهليـة في وقـت دون   
فتكون مقيدة  ،يعني مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية ؛وقت، لكنها جاهلية مقيدة وليست مطلقة

  )2( ....الوقتب
أو نحوها من العبارات التي يستعملها من لم ) بجاهلية القرن العشرين(أطلق  فلا يصح إطلاق من

ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الـدين   ،انقضت الجاهلية المطلقة �لأنه بعد بعثة رسول االله  ،يدقق
وإنما تكون منسوبة إلى وقـت مـن    ،كالقرن العشرين فليس ثم جاهلية منسوبة إلى زمنٍ ،ويرفع رايته

 لأوقات فيما إذا ظهرت بعض الصفات ثم يجاهدها ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار فلا تصبح جاهليةًا
   .يعني الزمن

جاهلية  :لكن ما نطلق نقول ،فمثلا تقول القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من الجاهليات كثيرة
علَى الْحق « زالُ طَائفَةٌ من أُمتهيلاَ أخبر بأنه  �والنبي  ،ن بكاملهملأن هذا إطلاق للز .القرن العشرين

 مهرضلاَ ي رِيناالله ولا من خالفهمظَاه رأَم يأْتى يتح مذَلَهن خهـؤلاء يبينـون   » وهم على ذلـك  م
  .وينصحون
  :ومقيدةالقسم الثالث جاهلية في الأشخاص وهي أيضا مطلقة  -3

  .فالمطلقة في الكافر
لأبي ذر  �كما قال النبي  ،أو في شخص في بعض حاله دون بعض ،شخصوالمقيدة في شخص دون 

  .يعني بعض خصال الجاهلية ؛»إِنك امرؤ فيك جاهلية«
  . ذكرها أهل العلم في هذا المقامالتيهذه التقسيمات 

الجاهلية والذي حدا بالشيخ في هذا الأمر العظيم يعني التصدي لجمع هذه المسائل هو ما رواه  وأهل
: إلى االله ثلاثةٌ رجالأبغض ال«أنه قال  �من حديث ابن عباس عن النبي  ،�البخاري وغيره عن النبي 

فمن طلـب   »بغير حق ليهريق دمه ئلب دم امرومطَّ, ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية, ملحد في الحرم
) إلى االله ثلاثةٌ رجالأبغض ال (في قولهوابتغى في الإسلام سنة يعني مسألة من مسائل الجاهلية فهو داخل 

                                                 
  .أظن يوجد حذف في هذا الموضع من الشريط)2(
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فمن ابتغى شيئا من أمر الجاهلية وطلبه أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيـد  
  .الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام

 ذكر هذه المسائل لبيان سننهم وما كانوا عليـه، توالذين  ،�والجاهليون الذين خالفهم رسول االله 
إن شاء قد يكونون من العرب كما ذكرت أو من أهل الكتاب أو غيرهم كما سيأتي إيضاحه في مواضعه 

  .االله تعالى
لأنه كما يذكر عن عمر رضي االله عنه بالخبر لم نعرف إسناده ولم  ؛وذكر أهمية معرفة سنن الجاهلية

 . الإسلام من لم يعرف الجاهليـة في أإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نش: إسنادا أنه قالنجد له 
فإذا عرف المرء الجاهلية وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنها كان أحرى له أن يكون على بينة من أمره 
ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية ولا مسألة من مسائل الجاهلية، ولهذا قال الشيخ رحمـه االله في هـذه   

نى بالمسلم عن معرفة هذه الأمور؛ لأا أمور دخلـت علـى   لا غ) غنى بالمسلم عن معرفتها لا(الخطبة 
وكما ذكر من  ،المسلمين وابتغوا سنة الجاهلية عن جهل تارة، وعن علم مع عناد واستكبار تارة أخرى

 وقوله هنـا  )فالضد يظهر حسنه الضد( وقول الشاعر الآخر قبله )وبضدها تتبين الأشياء(قول الشاعر 
المعروفين يقول في وصـف  هذا من كلام عجز بيت للمنبجي أحد الشعراء ) ضدفالضد يظهر حسنه ال(

  :شخص
فالوجه مثل الصبح مبيض        والشعر مثل الليل مسود  

  ه الضدوالضد يظهر حسن       فان لما استجمعا حسنا نص
  لمتنبي قالكفهذا من الشعر السائر المعروف لأبي الطيب ا )وبضدها تتبين الأشياء(قوله  وأما

  ونذيمهم وم عرفنا فضله         وبضدها تتبين الأشياء
ا أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب أحد في قصيدة ي ا ويمدح المتنسـكة الـذين مـالوا إلى    ثني

  .تنبه لذلكعلت وكأا بيت واحد ف، وفي بعض الطبعات جالتصوف
ي أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في ذكر المسألة الأولى من هذه المسائل ألا وه

ون ذلك وأن االله جل وعلا يحـب  عبادم، في العبادة والدعاء يرجون شفاعتهم لظنهم أن الصالحين يحب
  .ذلك

 فأهـل لأنتها مسألة الإخلاص في الدين، والعبادة  �رسالة النبي  ؛وهذه المسألة هي زبدة الرسالة
   .ون االله جل وعلا بإشراكهم الصالحين في عبادة اهللالجاهلية كانوا يتعبد
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  :الصالح يراد به العهد وهو ثلاثة أصنافو .والصالحون جمع الصالح
 .الأنبياء والرسل -1
  .الصالحون من البشر -2
  .الملائكة -3

 ،فتارة يعبدون نبيا ،وهؤلاء قد وقع في إشراكهم بالعبادة طوائف من الأميين مشركي العرب وغيرهم
أَفَرأَيتم اللَّات  ﴿قال جل وعلا . يعبدون صالحا ليس بملك ولا بنبي وتارة ،كاون ويعبدون ملَوتارة دع
لَّه ياعيسى ابـن  وإِذْ قَالَ ال﴿وقال جل وعلا  ،]20-19:النجم[﴾ ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى)19(والْعزى
ويوم يحشرهم جميعا ثُم ﴿ ]116:المائدة[﴾وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه أَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِيمريم ءَ
نواع في عدة الآيات، ذكر جل وعلا هذه الأ]40:سبإ[﴾للْملَائكَة أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ )3(يقُولُ

انوا يعملونه من إشراك الصالحين جـاء في هـذه   أو هذا العمل الذي ك ةوهذه الشبه ،يات في القرآنآ
 تـارة  ،ليهمإوالجاهليون حين عبدوا الصالحين يعني أم توجهوا  ،الأمة وورثته هذه الأمة من الجاهليين

ونحو ذلك ، تارة ينذرون لهم، تارة يستشفعون م، تارة يجعلوم وسائط يستغيثون م، تارة يذبحون لهم
 هـي  -أعني الأفعال–وهذه هي  ،ال حكم عليهم االله جل وعلا أم مشركونمن أفعالهم، وهذه الأعم

  .بعد القرون المفضلة عين ما حصل وحدث في هذه الأمة
 ،هل كان أهل الجاهلية يعملون تلك الأعمال عن جهل أم عن علم؟ بل كانوا يفعلوا عـن علـم  

فَرِحـوا  ﴿عنهم قال جل وعلا  ،قولهذا جادلوا بالباطل ليدحضوا به الح ،وكانوا يعلمون حججا لذلك
ة مضـاد  ،، فأهل الجاهلية عندهم علوم ولكنها مضادة لعلم الأنبياء]83:غافر[﴾بِما عندهم من الْعلْمِ

عندهم علم ولكنه ليس ف ،)فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ(، قال جل وعلا للعلم الذي أنزله االله جل وعلا
فإنما يحاجهم بشبه مثل الشبه التي كانت عنـد   ،أهل التوحيد في الأزمان المتأخرة حاج ولهذا من ،بنافع

مـا  ﴿ومن أعظمها ما قال الشيخ رحمه االله تعالى في قوله تعالى  ،�رسول االله أهل الجاهلية وواجهوا ا 
مسألة الشفاعة، طلب الزلفى إلى االله جـل   من أعظمها ].3:الزمر[﴾نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

جد أن منهم طائفة يقولون نحن لا نتوجه إلى الأوليـاء، إلى الصـالحين، إلى   توعلا بأولئك الصالحين، ف
لأجل ما لهم  ؛وإنما نتخذهم شفعاء عند االله جل وعلا ،الأنبياء، لأجل أم يستقلون بالنفع أو بدفع الضر

                                                 

  .)نقول, نحشرهم(شيخ حفظه االله قال ال) 3(
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جل وعلا وهذا الأصل هو الذي يفعله المتأخرون، المشركون من هذه الأمـة  من المقام الرفيع عند االله 
ون تلك الواسطة وذلك العمـل يسـمونه   ويسم ،حيث إم يزعمون أم ما اتخذوا أولئك إلا واسطة

توسلا، والتوسل شيء واتخاذ الواسطة شيء آخر، عندهم شبه وحجج ولكنها داحضة كما قال االله جل 
؛ وهم تارة يعبدون عبادة مسـتقلة  ،]5:غافر[﴾بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم وجادلُوا﴿وعلا 

 ـيتوجهون لأجل أم ع ،إلى العزى ،إلى اللات ،، إلى الصالحينيعني بعضهم يتوجه إلى الأولياء اد لهـم  ب
   .م واسطةفيصرفون بعض العبادات لهم استقلالا، وتارة يتخذو ،مترلة عند االله

، فـإن االله جـل   أهل الجاهلية �فإذن هذه المسألة هي أعظم المسائل التي خالف فيها رسول االله 
قُلْ اللَّه أَعبد مخلصا لَه ﴿فقال جل وعلا آمرا نبيه  ،وأن يأمر الناس بالإخلاص ،بالإخلاص وعلا أمره

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّـه  ﴿وقال جل وعلا ] 15-14:رالزم[﴾فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه)14(دينِي
أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَـه   )4( ]إِني[قُلْ ﴿وقال جل وعلا  ،]5:البينة[﴾مخلصين لَه الدين حنفَاءَ

ين11(الد(ينملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُموهكذا في آيات كثيرة يأمر االله جل  ،]12-11:زمرال[﴾و
   .خالفوا ذلك فأشركوا ،والتوجه إليه وحده دونما سواه ،ونبذ الشرك ،وعلا بإخلاص الدين له

هو الشبيه  دوهذا هو الشرك الأكبر، والنِ ،ما معنى الشرك؟ أم جعلوا الله جل وعلا ندا في العبادة
   :، قالوالنظير كما حسان في هجائه

جوه ولستفشركما لخيركما الفداء أ       له بند  
فمن جعل أحدا مع االله مثيلا ونظيرا الله في العبادة والتوجه فقد سواه باالله  ،يعني لست له بمثيل ولا نظير

وقد أشرك بذلك الشرك الذي حكم االله جل وعلا به على المشركين بأم من أهـل النـار    ،جل وعلا
م حوأرم الجنةت عليهم.  

قال جل وعلا في سورة الشعراء  ،قال جل وعلا مخبرا عن احتجاج المشركين وقولهم لآلهتهم في النار
فـأخبروا عـن    ،]98-97:الشعراء[﴾إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمين)97(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ﴿

لأـم   ؛ه التسوية تسوية في محبة العبادة، تسوية في العبادةأنفسهم أم سووا آلهتهم برب العالمين، وهذ
عبدوا االله وعبدوا غيره، صرفوا بعض أنواع العبادة الله وصرفوا بعضا  ،توجهوا إلى االله وتوجهوا إلى غيره

 ،د، أم جعلوا الله عبادة وجعلوا لغيره عبادة أيضافهذا معنى التسوية وهو معنى اتخاذ الن ،آخرا لغير االله

                                                 
  .إنما: الشيخ حفظه االله قال)4(
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أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها ﴿ما ذا قالوا؟  ،بكلمة التوحيد لا إله إلا االله �ولهذا استنكف المشركون لما أتى النبي 
ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداح5:ص[﴾و[.   

من  واليوم إذا رأيت فإنه قد دخل هذا الأمر يعني هذا النوع من الشرك في المسلمين بعد مضي نحوٍ
   .رون شيئا فشيئاثلاثة ق

هو أنه فسرت كلمة التوحيد بأا دالـة  من أجله دخل هذا النوع من الشرك وأصل البلاء الذي 
لم يجعلوا كلمة التوحيد دالة على إفراد االله جل وعلا  ،كما عليه أهل الكلام ومن تبعهم ،على الربوبية

ولهذا تجد في كتب أهل الكلام أم قالوا  ،ةوإنما جعلوها دالة على إفراد االله جل وعلا بالربوبي ،بالعبادة
 لا إله إلا االله عند أهل الكـلام . الاختراع، الإله ما عندهم؟ القادر على الاختراعالإله هو القادر على 

ولَـئن  ﴿وهذا المعنى يقر به أهل الجاهليـة  . إلا االله -يعني على الخلق- الاختراعلا قادر على : معناها
 نم مهأَلْتسيملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتومالس لَق9:الزخرف[﴾خ[، ﴿  ـنم مهأَلْتس نلَئو

اللَّه قُولُنلَي ملَقَهوحده  الاختراعن االله جل وعلا هو القادر على أكانوا يوقنون ب ،]87:الزخرف[﴾خ
أَيشرِكُونَ ما لَا يخلُـق شـيئًا وهـم    ﴿بقوله  جل وعلا عليهم ربناغيره لا يخلق شيئا، لهذا احتج  وأنّ

  .لأم يقرون بتلك المقدمة] 191:الأعراف[﴾يخلَقُونَ
 ،قرروه في كتبهم ،كذلك أخذ هذا المعنى طوائف من المبتدعة من جنس الأشاعرة فقرروه في كتبهم

التي يسموا أم البراهين، يقول فيها في معنى كلمـة   فيقول أحد من متأخريهم وهو السنوسي في رسالته
ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا االله، فمعـنى   ،فمعنى لا إله إلا االله لا مستغنيا عما سواه: يقول التوحيد

لما درس الناس مثل هذه صار توحيد . المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداههو -هذا كلامه–الإله 
هم ليس هو معنى كلمة التوحيد، انحرف الناس شيئا فشيئا حتى اتخذوا آلهة مـن دون االله،  العبادة عند

سـؤاله لـيس مـن     –ب ظنهمسعلى ح- الموتى وسؤال من له جاه عند االلهيظنون أن التعلق بأرواح 
شـيدت  ظمت القبـور وأُ شيئا فشيئا دخل حتى ع ،وهذا أصل البلاء الذي دخل في المسلمين ،الشرك

ا ظموعحتى وصل الأمر في عهد الشيخ الإمام محمد  ،عتقد أن لهم بعض خصائص الإلهيةحتى أُ ،أصحا
بـل كـانوا    ،رحمه االله تعالى إلى أم كانوا يعتقدون فيهم أم ينفعون ويضرون استقلالا والعياذ بـاالله 

  .يشركون م في الرخاء وفي الشدة
أهل زماننا أعظم شركا من مشركي العرب ذلـك  أن مشركي : قواعده الأربعقال الشيخ في  لهذا

لأن أولئك كانوا يشركون في الرخاء وأما في الشدة فكانوا يوحدون االله ويخلصون الدين له كما قـال  
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ا هـم  فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَـى الْبـر إِذَ  ﴿جل وعلا عنهم 
فإم يشركون في السراء وفي الضراء كما قال أحد وأما أهل هذا الزمان  .]65:العنكبوت[﴾يشرِكُونَ

كما كان قبل الدعوة  ،علماء الدعوة حيث ناقش رجلا في تعلق طائفة من الناس بابن عباس في الطائف
 ،مذبوحا له ،يجعلونه مستغاثا به ،ويصرفون له حقوق االله جل وعلا ،لهم اكانوا يتعلقون به ويجعلونه إله

أهـل   إنّ -، يقـول للآخـر  يقول هذا أحد علماء الدعوة–إن ابن عباس : قال له ا،مدعو ،منذورا له
يعرفون ابن عباس ولا يعرفون يتوجهون إلى ابن عباس  -الاعتقاديعني من كان منهم على هذا -الطائف 

 ،أمر قد لا يظهر لكثير من الناشئة في البلاد وهذا .معرفتهم بابن عباس تكفي: االله، فقال الرجل الآخر
يجـد أن   ،لكن من عرف ما عليه الخرافيون في بعض البقاع في هذه البلاد وفي عيرها من بلاد المسلمين

  .دون في أم يعتقدون أن بعض الأولياء لهم الضر والنفع الاستقلاليزيبل إم ي ،هذا الأمر شائع منتشر
 ،بإخلاص الدين لـه  �وهي الزبدة لرسالة النبي  ،الشيخ أول مسألة لعظم شأاهذه المسألة ذكرها 

  .ونبذ الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية ،به الإشراكوبتوحيده جل وعلا وعدم 
بأن االله حرم عليه الجنة ومأواه النار كما قال جل  �إن من فعل ذلك فقد أخبر النبي  :قال رحمه االله

 )5(]ربـي [بنِي إِسرائيلَ اعبدوا اللَّه  وقَالَ الْمسِيح يا﴿عيسى بن مريم عليه السلام  وعلا مخبرا عن قول
        ملظَّـالـا لمو ـارالن اهـأْومـةَ ونالْج ـهلَيع اللَّـه مـرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هإِن كُمبرو  ـنم ين

   .]72:المائدة[﴾أَنصارٍ
أهل  �إذن هذه المسألة هي أعظم المسائل، إذا كانت هي أعظم المسائل التي خالف فيها رسول االله 

ا أتم العناية يكون ذلك من وِجعل مركِّالجاهلية فكون الدعوة ت راثة دعوة المصـطفي  زة عليها معتنية
اهلية، فإذا كانت كذلك أهل الج �لأنْ هذه المسألة من أعظم المسائل التي خالف فيها رسول االله  ؛�

فعليه يكون ورثـة   ،أهل الجاهلية هي دوا في المرتبة �فغيرها من المسائل التي خالف فيها رسول االله 
من ورثوا عنه العلم النافع إنما يدعون أول ما يدعون ويهتمون أكثر ما يهتمون  ،�ورثة النبي  ،الأنبياء

وذلك بنهيهم  ،الجنة ن النار وأن يجعلوهم ممن يرجى لهس مبه ذه المسألة العظيمة وهي أن ينقضوا النا
 إيضاح ومعنى الشهادة الله جل وعلا بالوحدانية وما فيها مـن  تمعن الشرك وبتوضيح مسألة التوحيد أ

  .النفي والإثبات ومعنى الكفر بالطاغوت ونحو ذلك من أصول التوحيد

                                                 
  .لم يذكرها الشيخ)5(
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بـأمر لم   اهتمذه المسألة العظيمة فإنما  مامهتالافتعلم أن من توجه في دعوته بغير  ،إذا كان كذلك
ولهذا جاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قـال لـه    ،به أولا �رسول االله  اهتماميكن 

كما في صـحيح البخـاري في    »يوحدوا االله أنإنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى «
إلى أن «أو »إلى أن شعادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله«رةأو في الرواية المشهو ،كتاب التوحيد

  .»يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
لأا هي التي ـا   ؛وعليها يجب أن تكون الدعوة مركزة مهتما ا ،فهذه المسألة هي أعظم المسائل

  .هو دوا بكثيريتفرق الناس إلى مسلم وكافر، وأما غيرها من المسائل ف
جل هذه المسألة تفرق الناس إلى مسلم وكافر وهذا يعني أن من أشرك باالله أمن  :قال الشيخ رحمه االله

ولا إطلاق الكفر  ،لا نتوان عن إطلاق الشرك عليه ،جل وعلا صالحا أو غير صالح فإنه كافر باالله، كافر
فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر، لكن الشرك  ،لأنه ما دام أنه مشرك باالله جل وعلا، فعل الشرك ؛عليه

بل ذلك موقوف على البيان، موقوف علـى   ،ولا يستباح به دمه أموالهطلق عليه لا تستباح به الذي ي
ب عليه رتحكم عليه بأنه مشرك وتي ،الدعوة، لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه

النار حـتى   أهليعني بأنه من  ؛لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة ولكن ،أحكام الكفار في الدنيا
  .تحت راية الكفرأو أنه قاتل  ،ها عليه أهل العلممنعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بياا له بعد أن أقا

وطريقتنا في هذا الشرح ذكر إيضاح لهذه المسألة بما يتم معه فهم مرادات  ،هذه هي المسألة الأولى
لأن المقام يضـيق عـن    ؛وليست مجال تقرير المسألة بكل ما يتعلق ا من فروع ،المؤلف رحمه االله تعالى

  )6( .لفت في هذا الشأنوموطن بيان هذه المسائل كتاب التوحيد وغيره من الكتب التي أُ ،ذلك
  ] المتن[ 

وكذلك في  )7(﴾بِما لَديهِم فَرِحونَ كُلُّ حزبٍ﴿أم متفرقون في دينهم كما قال تعالى  )المسألة الثانية(
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه ﴿ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله أنّ دنياهم ويرون 

 ـ   دين ولَـا تتفَرقُـوا   نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسـى أَنْ أَقيمـوا ال
يهـي         ﴿وقال تعالى  ،]13:الشورى[﴾فف مهـنم ـتا لَسعـيوا شكَـانو مهيـنقُـوا دفَر ينالَّـذ

ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعـد مـا   ﴿، وانا عن مشاتهم بقوله ]159:الأنعام[﴾شيءٍ
                                                 

  .انتهى الوجه الأول من الشريط الأول )6(
  .32:، الروم53:المؤمنون)7(



ح مسائل الجاهليةشر  23 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا  ﴿وانا عن التفرق في الدنيا بقوله  ،]105:آل عمران[﴾بيناتجاءَهم الْ
  ].103:آل عمران[﴾ولَا تفَرقُوا

  ] الشرح[
هذه المسألة الثانية وصم متفرقون في دينهم ودنياهم، عندهم العزة والكرامة  ففيها أهل الجاهلية بأ

له ديـن،   كلٌّ ،نه يدل على استقلال كل بما عنده، وأنه لا يتبع أحدا، متفرقون في دينهملأ ؛في التفرق
، بعضهم يعبد الصالحين، بعضهم ينكر البعث، بعضهم يجحد الرسالة بعضهم يؤلـه  كةبعضهم يعبد الملائ

جل وعلا أم  فبين االله ،كذلك في دنياهم ،لم يجتمعواه عزيرا، ونحو ذلك، في دينهم لِّبعضهم يؤ ،عيسى
الدينِ ما وصى بِـه نوحـا    شرع لَكُم من ﴿شرع لنا من الدين ما نجتمع بيه في الدنيا، قال جل وعلا 

 ـ       وا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبـراهيم وموسـى وعيسـى أَنْ أَقيمـوا الـدين ولَـا تتفَرقُ
يهقال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في شرح هذه الآية في قاعدة الجماعة والفرقـة  ،]13:شورىال[﴾ف :

على  الاجتماعيمان المشترك هو إن الأصل الأصيل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا وهو الدين المشترك والإ
فـذكر جـل    )8(،﴾لَيكوالَّذي أَوحينا إِ﴿وأكد ذلك جل وعلا بقوله . دين حق وعدم التفرق في ذلك

قـال   ،)والَّذي أَوحينا إِلَيـك (بقوله �وما أمر به النبي ) وصينا(وعلا ما وصف به أمر المرسلين بقوله 
) وعيسـى  شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسـى (

علـى   بالاجتمـاع وإقامة الـدين  ) أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه(، بالاجتماعفهذه الآية فيها الأمر 
قر الشرك وأن لا يكون وأن لا ي ،بأن لا يكون في البلاد شرك ،�يعني على ما دعا إليه النبي  ؛التوحيد

ق الناس في أصل تفرقوا في الدنيا ولا شك، فأهل الشرك لمـا  لأنه إذا تفر ،هناك ما يحرم الأصل الدين
–وكذلك التفرق في الدنيا  ،فالتفرق في الدين يورث التفرق في الدنيا ،تفرقوا في الدين تفرقوا في الدنيا

  جل وعلا بعدم التفرق في الدينيورث التفرق في الدين، فأمر االله –كما سنوضحه  الاجتماعيعني بعدم 
فهما نوعان  ،في الدين والاجتماعفي الأبدان  والائتلاف بالاجتماعيعني بالأمر  ؛ق في الدنياوعدم التفر

: لهذا قال أهل العلـم  ،ان واجتماع في الأبدان وأحدهما ملازم في الآخريدفي الأ اجتماع ؛الاجتماع من
اعة فيها ذكر الجمونحو ذلك من النصوص التي  »الجماعة رحمة والفرقة عذاب« �الجماعة في قول النبي 

في الأبدان واجتماع في  اجتماع، في الدين واجتماع في الدنيا اجتماع، هو ما يكون من مجموع الأمرين
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ن فأتى بدين واحد يخضـع لـه   خالف أهل الجاهلية في أم متفرقون في الدي �فكما أن النبي  ،الدين
أن لا يخرجوا عليهم كما سيأتي إيضاحه في لولام و واك أمره بالاجتماع في الدنيا وأن يقرل، كذالجميع

   .المسألة الثالثة
] 105:آل عمران[﴾ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات﴿قال جل وعلا 

رى افترقوا على مع كون الذين كانوا قبل من اليهود والنصا �جل وعلا على صحابة النبي أنزلها االله 
والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فنـهانا االله   ،وسبعين فرقة إحدى؛ اليهود على أكثر من سبعين فرقة

يعني أنه جل وعـلا أمـر   ) ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا(جل وعلا عن التفرق في الدين بقوله 
 ـن وأ ،اللهعلى التوحيد والاعتصام بحبل ا بالاجتماع  ىلا نتفرق في الدين وأن نجتمع على الكلمة العظم

 نخالف عما أنـزل االله علـى   فيما بيننا حدث مخالف لأصل الإسلام ولا ثوأن لا يحد ،كلمة التوحيد
  .رسوله

في فهذه الآية ] 103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿الآية الأخرى في قوله 
يعني تفرق بعضهم عن بعض بأن أطـاع بعضـهم    ؛فإن الناس إذا تفرقوا في الدنيا ،في الدنيا الاجتماع

نتج عنه جزما التفـرق في  ا التفرق في الأبدان في الدنيا طائفة وأطاع الآخرون طائفة أخرى وحصل هذ
وكلما تفرقوا  ،في الأبدانما تفرق الناس في الدين نتج عنه فرقة لفك ،ثم يكون كبيراالدين ويبدأ صغيرا 

فإم ينتج عن  -يكون لكل طائفة مطاع لا يقرون بطاعة كبرائهم من ولاة الأمر يعني بأنْ-في الأبدان 
في  )لَا تفَرقُوا( ،)واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا(تفرقهم في دينهم فأمر االله جل وعلا بقوله ذلك 

الذي سـيأتي إن شـاء االله   -عن من ولاه جل وعلا أمركم، لهذا جاء في الحديث ) ا تفَرقُوالَ(أبدانكم، 
وأَنْ تعتصموا بِحبلِ , إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَلاَثاً أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِه شيئاً«قال  �أن النبي  -تعالى

ويعتبرون  ،كان أهل الجاهلية يعتزون بالتفرق» أن تناصحوا من ولاه االله أمركمو, اللّه جميعاً ولاَ تفَرقُوا
ا فإن أهل الجاهلية لمّ ،وهاتان المسألتان متصلتان ببعض ،الطاعة مذلة ومهانة كما سيأتي في المسألة الثالثة

فـأتى االله   ،خرىمع كوم مشركين تفرقوا في دنياهم لأن إحدى المسألتين متصلة بالألم يطيعوا ولام 
في الدين بأن لا نتفرق فيه،  اجتماعوإنما تتم الشريعة بالأمرين جميعا،  ،جل وعلا بالاجتماع في الأمرين

ولهذا كلمـا   ،)9(﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿واجتماع في الدنيا بأن لا يكون في المسلمين أحزاب 
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فَنشأ في الإسلام ناشئة ترفإن ذلـك يعـد مـن التفـرق      ،اعة الأولى وعن النهج الأصلعن الجم ق
وهذا الذي حدث في الأمة  ،عن دين مستقل في الأصولو والاختلاف، إذا كان ذلك عن أراء مستقلة

من هي يا رسـول االله؟  : فترقت إلى ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، قالوااف
   .في دينها واجتمعت في دنياها اجتمعتتي يعني ال ،»هي الجماعة«قال 

  ]المتن[
أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم ) المسألة الثالثة(

، وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلـظ في ذلـك   �رسول االله 
  .وأبدى وأعاد
إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَلاَثـاً أَنْ  « : التي فيه جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال وهذه الثلاث

وأن تناصـحوا مـن ولاه االله   , وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تفَرقُوا, تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِه شيئاً
  .ذه الثلاث أو بعضهاناس ودنياهم إلا بسب الإخلال ولم يقع خلل في دين ال »أمركم

  ]الشرح[
خلل في دين الناس أو دنياهم إلا بسبب الإخـلال في هـذه    يقع رحمه االله الشيخ رحمة واسعة، لم

 ؛لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضـون ذلـك   ،الثلاث أو بعضها، هذه الثالثة أهل الجاهلية كانوا فوضى
 ؟بما فضل عليه ؟كيف يطيع ويسمع له وهو مثله ،هانةذل وم اة لبشر مثلهم ألأم يعتقدون أن الطاع

خالف أهل الجاهليـة   �فخالفهم النبي  ،ويعتبرون عدم الطاعة دليل العزة ودليل الكرامة ودليل الرفعة
عليهم خرج ي وأن لا ،أمر بطاعتهم في المعروف ،بأن أمر بطاعة ولاة الأمر يعني المسلمين في غير المعصية

رجوا عن ولهذا كان أول من خالف هذا الأصل الخوارج حيث إم خ  ،ق الناس من حولهمرفَي وأن لا
أمر بالطاعة  �والنبي  ،ين علي بن أبي طالب رضي االله عنه بآراء اجتهدوا فيهاولاية وخلافة أمير المؤمن

 :ديث الآخر حينما سـأله وقال في الح, »أسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك«قال , »أطع«قال 
فمن أنكـر فقـد    ،إنه يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون«. »ما صلوا لا«: أفلا نقاتلهم؟ قال

ما أقـاموا فـيكم   «وفي رواية  ».ما صلوا لا«: أفلا نقاتلهم؟ قال :قال. »ضي وتابعولكن من ربرئ، 
فمـا دام أن  ، ».من االله فيه برهـان  إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم« ، وفي حديث آخر قال».الصلاة

حكم بردا، فالطاعة والسمع واجبـان،  لاية يصح عليها اسم الإسلام، ولم تنتقل عنه إلى الكفر ولم يالوِ
ولو كان هناك  الاجتماعلأنه ما يحصل للناس من  ؛وتجميع الناس حولها ما دام اسم الإسلام باقيا واجب
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ضعاف ما يحصل مـن المصـلحة مـن    أضعاف أَ الاجتماعصل من نقص في بعض أمور الدين فإنه ما يح
، وجدتم أن هذا الأصل حزم في مواضع وكلما ظن النـاس  خ المسلمينيالتفرق، وأنتم إذا نظرتم إلى تار

كما قال عليه  ،لي المسلم أنه سينتجون خيرا فإنه ترتد عليهم ولا يكون ذلك خيرابخروجهم على الوأم 
خرجوا على بني أميـة ولم   »أتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكملا ي«الصلاة والسلام 

يقروا لهم، وقامت دولة بني العباس ومع ذلك لم تكن دولة بني العباس كدولة بني أمية، وهكذا في نزول 
 وقد كان الواحد من المشركين ينصح بالاجتماع ،بمخالفة المشركين في ذلك �فأتى النبي  ،من الزمان

   :وينهى عن التفرق  فقال أحد منهم
راط إذا جراط لهم       ولا صهالهم سادوالا يصلح الناس فوض لا ص  

بل كانت الجزيرة العربية فيهـا مـن    ،ولكن ما كانوا يطيعون ،كانوا يأمرون بأن يرجعوا إلى كبرائهم
الحروب الدائرة في الجاهلية ما لا يحصى ولا تغيبن عنكم  �والاختلاف قبل مبعث رسول االله القيادات 

  .وأسباب ذلك
وأعاد  أبدى فيه -�يعني النبي – هوأبدى في :قال رحمه االله، إذن فهذا الأصل من الأصول العظيمة

؟ لأن تسمع وتطيع لم »اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك«وغلظ في ذلك، من التغليظ أنه قال 
لكنك إذا لم تطع  ،ى ربك أنت وهو ويقتص لك منهأخذ المال وضرب الظهر هذا مفسدته عليك وستلق

  . تعدى ذلك إلى الناس فصار الاختلاف وصارت الفرقة ومعها لا يكون الاجتماع في الدين
جهة، كان في شـرق   في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ رحمه االله تعالى كان الناس متفرقون كل في

وفي وسط الجزيـرة   ]للأشراف[وكان في غرا يدينون  ،كانوا يدينون للولاية العثمانية الجزيرة العربية
إنما كان لكل بلد أمير ولكل بلد والي يطيعه أصحابه وكان في ذلك من  ؛يعني في نجد لم تكن تحت ولاية

تل أربعة؛ كان نه في يوم واحد في بعض القرى القريبة من الرياض في يوم واحد قُإالقتال ما تعلمون حتى 
ي هو ،وقتله رابع وتولى الإمارة في يوم واحد ،ث وتولى الإمارةلله ثاتوق ،ولى الإمارةت أمير فقتله واحد

   .كلها قرى لا تزيد القرية عن مئات إن كثرت
فأنعم االله جل وعلا على هذه البلاد بدعوة التوحيد، واجتمع الناس في دينهم وفي دنياهم ولا شك 

كما –ق في الدين يورث التفرق في الدنيا وإنما يحصل رفأن التفرق في دنيا سيورث التفرق في الدين والت
الفساد في الناس من الإخلال في أحد هذه الثلاث أو ا جميعا؛ إذا أشركوا وقـع  يحصل  -قال الشيخ

إذا لم يجتمعوا في الدين ولم يجتمعوا في الدنيا، إذا لم يطيعوا ولاة أمورهم ولم يناصحوهم فإنه يقع  ،الشرك
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« بقوله  �كما ذكر جمعها النبي  ، هذه الثلاثوهذه الثلاث أصول عظيمة ،لدين والدنياالافتراق في ا
, وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تفَرقُـوا , إنّ اللّه يرضى لَكُم ثَلاَثاً أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِه شيئاً

نـه  أن ينفعنا دائما فيما بي جل وعلاوهي مسائل عظيمة أسأل االله » وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم
ا ومذاكر ،من المسائل العظيمة التي نحتاج إليها ولا شك في كل وقت في هذا الزمانإمام هذه الدعوة 

يعني حبذا لو يكون في االس أن تؤخذ مسألة، مسألة، من هذه المسائل ويقـرأ   والتذكير ا ضروري
لا : بحاجة إليها كما قال في المقدمة قال وينظر فيها ويتأمل لأا أشد ما تكون ،للألوسي أو لغيرهشرحها 

  .غنى للمسلم عن معرفتها
وأن  ،�وأن يجعلنا متبعين لنبينا  ،أسأل االله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينور قلوبنا جميعا

على الأذى فيه، وأسأله جل وعلا أن يجعل آخر أيامنا  ه والصبريعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا الدعوة إلي
وأسأل االله  ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،خيرا من أولها وأن يجعل أيامنا في قرب منه وازدياد وزلفى إليه

  .جل وعلا لي ولكم الثبات إلى الممات والاستعداد ليوم لقاه
  .أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  ] الأسئلة[
إن على العالم أن يعلم منهج السلف الصالح دون التطرق إلى الفـرق   :ما رأيكم فيمن يقول: يقول /1

الضالة وأصحاب المناهج الضالة ألا يدخل في مقولة عمر رضي االله عنه تنقض عرى الإسـلام عـروة   
  ؟عروة
لأن الرد على المخـالف في ديـن    ؛أن هذا الكلام غير دقيق وليس بصحيح بل هو غلط: الجوابو

وأعظم مـن رد   ،لأن االله جل وعلا هو أول من رد ؛من أصول هذا الدين ، الرد على المخالفالإسلام
، فالرد على المخالفين مـن أعظـم   وهو الذي حاجهم بنفسه جل وعلا ،�رسول االله ل على المخالفين

وهذا صحيح وقد يفوق جهـاد الأعـداء   . م أنواع الجهادظوهو من أع :يقول شيخ الإسلام ،القربات
 ـ   ؛يعني أن مجاهدة العدو الداخل أعظم من مجاهدة العدو الخارج ؛الخارجيين  ةٌلأن العـدو الخـارج بين

، ومن أعظم العداوات أن ينشأ في المسلمين من يدعوهم إلى غير ه أما العدو الداخل فهذا قد يخفىعداوت
 -لمناهج الضالة من منحرفة كالرافضة والخوارج ونحوهاكالبدع والشركيات وا-منهج السلف لأن هذا 

، الخرافيين الصوفيين أهل الطرق ونحو ذلك كل الرد على هؤلاء من أعظم القربات فإن هذا لا شك أنه
وهو نوع من الجهاد لا بد منه قال جل وعـلا   ،هؤلاء الرد عليهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات
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﴿رِينالْكَاف عطا فَلَا تا كَبِيرادجِه بِه مهداهجومجاهدهم بالقرآن وبالعلم من أعظـم  ] 52:الفرقان[﴾و
فمتى يعرف الحق؟ إذا سكت العالم علـى بيـان ضـلال     ،أما أن يتركوا ويسكت عنهم ،أنواع الجهاد

كـان  متى يعرف الحق؟ لأننا يجب علينا أن نرعى الدين، الدين علينا أهم من الأشخاص فإذا  ،الضالين
 ،ولا مفسدة راجحة في الرد؛ من سفك دماء ونحـوه  -هذا المخالف–الرد على فلان يحمي حمى الدين 

   . الرد، فالرد على المخالفين من أصول الإسلام ولا شكعينفهذا يت
  .فقوله أنه عليه أن يبين منهج السلف دون التطرق إلى الفرق الضالة كلام غير دقيق وغير صحيح

  .أن يفرغ الدرس بعد تسجيله أحد الإخوان يطلب
  .هذا يكون إن شاء االله تعالى

  ؟ في الدنيا ويسأل عن آية آل عمران هل هي في الدين أ /2
  ].103:آل عمران[﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُو﴿وهي قوله تعالى 

آل [﴾علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم  واذْكُروا نِعمةَ اللَّه﴿؟ لأنه قال لا هي في الدنيا، لم
، ما كان يرضى الرجل ما كان الرجل من الأوس مع الآخر من الخزرج متآلفان متحابان] 103:عمران

لو يأتي , يأتيه واحد من قريش ويسكن مكانه، ما يرضى الذي في المدينة مثلا من الأوس أو الخزرج أن
بأن نعتصم فأمر االله جل وعلا  ،وفعل، كان بينهم عداوات ما بينهم تآلف ولا تحابربما فعل به ويفعله 

  .يعني في الدنيا ؛بحبل االله جميعا ولا نتفرق
  .شرع من اجلها الجهاد فأرجو توضيح ذلك -يعني المسالة الأولى-ة كر في الكتاب أن هذه المسألذُ /3

وليكون  ،لمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلىإنما جاهد لتكون ك �لا شك أن النبي 
 ]39:الأنفال[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه﴿كما قال ،الدين كله الله جل وعلا

وقال  ،يعني جميعا ،]193:البقرة[﴾للَّه وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين﴿وفي الآية الأخرى 
فالمأمور به العباد أن يخلصـوا  ، ]208:البقرة[﴾ياأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً﴿جل وعلا 

ل هـذه  جمن أ ،�دون جهاد كفر كما فعل النبي الله جل وعلا فإم يجاهالدين، إذا ما أخلصوا الدين 
ومن اجلها تفرق الناس بـين مسـلم وكـافر    وأموالهمستبيحت دماؤهم وهد المشركون واُالمسألة ج ،

اء المشركين أبيحت لأجل أم مشـركون لأجـل أـم    مد ،فالدعاء بأي شيء أبيحت؟ لأجل الكفر
  .فهذه المسألة هي التي يجاهد من أجلها لأا أعظم ما يجاهد لأجله ،يشركون مع االله آلهة أخرى
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ول بجاهليـة القـرن   ق، وتعليقكم على عدم دقة المطلقة لقولكم في الجاهلية بالنسبة للزمان بالنسب /4
ألا تحمل على أن معظم الناس  -أنا ما قلت أن القول غير دقيق أنا قلت أنه غلط من أصله-. العشرين

  اليوم في جاهلية؟
الجاهلية فيه أكثر من هـذا  هذا أيضا غلط آخر، الشيخ رحمه االله تعالى، الشيخ محمد في وقته الذي 

وهذا الذي  .إلا طائفة كذا وكذا ارتدواالناس  وأنّ ،ولا أقول إن أكثر الناس على الشرك: قال ،الزمان
أم يعتقدون أن من هم خلافهم أم مشركون،  ،نعتقده، بخلاف ما ينقل عن الدعوة في بعض الأمصار

فقوله  .وأكثر الأمة والحمد الله ليس كذلك ،بما أجمع عليهفإنني لم أكفر إلا : يقول الشيخ رحمه االله تعالى
، قد يكـون في بعضـهم   كلام ليس بصحيحهذا ) ى أن معظم الناس اليوم في جاهليةألا تحمل عل(هنا 

يعني جاهلية كاملـة؛ يعـني   ) في جاهلية(لأن قوله  ؛جاهلية لكن معظم الناس في جاهلية هذا غير دقيق
 ،على أن معظم الناس عندهم خصال من الجاهلية لكان صحيحا :قال الأخلأنه لو  ؛الكفر، وهذا غلط

  .أما أن يقال في جاهلية اليوم فهذا تعبير لا يستعمله أهل العلم
 لكن لو مس العرضو، �يصبر عليه كما قال النبي عندما يتعدى الإمام بالضرب وأخذ المال يقال  /5

  فهل يصبر عليه أيضا؟ 
  .هذه مجملة تحتاج إلى تفصيل) العرض لو مس(قوله هنا 

مس قاترض إذا كان بالتعدي على العرض مباشرة فإنه يرضهالعيعني أتى والي مـن   ؛ل المرء دون ع
ك فأنـت  تقاتل دون ذلك، فإن قُتلت دون عرض االولاة ودخل يريد أن يأخذ زوجتك أو يتعدى عليه

  .شهيد
ما يكون في مثل هذا الزمان الإعلام ونحـوه الـذي يفسـد     أما مس العرض بمعنى أن يكون هناك مثل

هذا ليس متعينا ولا موجها لواحد  لأنّ ؛ويفسد الأعراض فهذا لاشك أنه لا يدخل ضمن الأول ،النساء
ن بالدين، وهذا من جنس الفتن ومن جنس أنواع البلاء والمعاصي التي تنتشر بعينه، وإنما عليه أن يتحص

  فكيف إذن لا يصبر عليه؟  ،وهذا لا يخرج به المرء عن الإسلام ،ة ونحوهمفي الناس بأمر الولا
  .فإذن العبارات املة ينتبه أصحاا

  .نلاحظ بعض الطبعات فيها زيادة وحذف ونقص: هذه ملاحظة جيدة /6
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في بعض الألفاظ بـل   اختلاف، بعضها فيه ت الكتاب بعضها يزيد وبعضها ينقصهذا صحيح طبعا
وبعضها فيها مائة وعشرون مسألة أو تزيد،  ،لطبعات في ذكر قريب من مائة مسألة تزيد قليلاأن بعض ا

  .فعليه أن يقبل بين ما نقرأ وما عنده ويضيف
بعد أن بين  ،العباد الجاهليين دعاة الصالحين والأولياء من نرجو توضيح ما إذا كان المصر على كفرٍ /7

أنه قاتل تحت راية كفر، هل تنطبق عليه أحكام  أو ،على ما هو عليه له الأمر وما هو عليه ثم أقر وأصر
  الكفار في الآخرة أم يبقى كمن لم يبين له؟

صحة ما قاتل لأجله ولو لم يصله البيان بمفرده فإنـه إذا   امعتقد يةأن من قاتل تحت راية كفر: الجواب
لمرتدين لما أسروا من أسروا قال مـا  الصديق ومن معه مع ا ؛مات يشهد عليه بالنار، كما فعل الصحابة

وأن قتلى المسلمين في الجنة، فمن قاتل تحت راية كفر غـير   ،م حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النارهتركو
أما  ،بالنار عليهشهد ، يده فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنامكره معتقد صحة ما قاتل له ولو لم يبين له بمفر

  .ذلك فهذا ليس له هذا الحكمإذا خرج معهم ولم يقاتل ونحو 
  هل كل المسائل التي ذكرها المؤلف مخرجة من الملة؟: أيضا هذا سؤال جيد يقول /8

صغر، وما أ، وما هو شرك على ما هو شرك أكبر، وما هو كفر لا، هذه المسائل اشتملت: الجواب
، بعضـها  كل هذه الأنواعن شاء االله تعالى اشتملت على هذه الأنواع سيأتينا إ .هو بدعة وما هو محرم

إن دينهم مبني على أمور أعظمها التقليد، التقليد على النحـو ذاك  : التقليد في المسألة الرابعة قال مثل
إذن هذه المسـائل لا تأخـذ   . ونحوه محرم، قد يكون شركا أكبر، إذا كان تقليدا في التحليل والتحريم

هذه خصال كان عليها أهل الجاهلية  ،لا ،ل الجاهليةالمسألة تقول أا شرك لأنه ذكرها الشيخ في مسائ
  .بعضها يكون شرك وبعضها ليس كذلك

فلا أدري سبب إثارته دائما،  ،ما يرد ومع كثرة إيضاحه وبيانه ما زال يورد اكثيرالحقيقة هذا سؤال  /9
مـا   -نتركـه ولوا أنكم تسألون عن القول لكن بمن قال ادائما في الأسئلة تح–مارأيك بمن قال : يقول

يك عن قول من قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله خرج على العثمانيين، وكيـف نـرد   أر
  عليهم؟

  :الجواب من جهتين
بل إن نجدا  ،أنه كما ذكرت لكم نجد في وقت الشيخ لم تكن تحت ولاية العثمانيين: الجهة الأولى

 طعباسيين لا ولايات أخر، كانت مسـتقلة، تسـل  لاية، لا ولاية الهـ وهي لم تخضع لوِ 260من سنة 
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، يعني استقلت لم تدخل تحت طاعة لوقت وطائفة من أهل اليمن ونحوهاعليها بعض الخوارج من ذلك ا
، لمـا ظهـرت   ضعوا لبيعة وإنما كانوا مستقلينجبر أهلها ولم يخلم يفمن ذلك الوقت، فكانوا في تفرق 

لأنـه  فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية في أول ما قامت  ،ا أميرهاالدولة العثمانية كانت نجد كل بلد له
  .انحرفتلك ذصحيح بعد كانت على إسلام أول ما قامت 

الأحسـاء   بخلافما يقرون بطاعة لبني عثمان  ،أتى الشيخ وهم على هذا النحو كل بلد لها أميرهذا لما 
والي على الأحساء ونحوها تحت ولايته، كـذلك  والمنطقة الشرقية وهؤلاء يقرون للولاية للعثمانيين، وال

هذا  ،ونحوهم كان عندهم نوع استقلال لكنهم تحت الولاية العامة، أما نجد كانت مستقلة ]الأشراف[
  .من جهة

أن في وقت الشيخ رحمه االله تعالى كان العثمانيون يدعون إلى الشرك الأكـبر وإلى  : الجهة الثانية
فمن هذه الجهة  ،بادا ينفقون عليها الأموالعينفقون على القبور وعلى ون ذلك وبالطرق الصوفية ويحب

لو كانت نجد داخلة تحت الولاية لما كان لهم طاعة لأم دعوا إلى الشرك وأقروه في عهودهم الأخيرة، 
في  ، لكن لما، يعني كانوا في الجملة جيدينكانوا على منهج) سنة الأولى 250(أما في المائتين سنة الأولى 

تقريبا وما بعدها لما كثر الشرك في المسلمين هم كانوا ممن يؤيدون ذلـك تأييـدا    1100كان في سنة 
ولاة بني عثمان وجد  -حسب التسمية الشائعة–لفاء العثمانيين وقد وجد من أقوال الخ ،وينفقون عليه

  .ولياء ونحو ذلكالأأو استغاثة ب �منهم من يكتب أدعية في استغاثة بالرسول 
  .والثانية فرع عنه ،فالجهة الأولى هي المعتمدة التي ذكرت لك

  كانوا يعلمون أم على باطل؟ �هل أن نقول أن أهل الجاهلية الأولين في عهد الرسول  /10
بصحيح كما يقول إمام الدعوة ليس كفر من كفر منهم عن عناد واستكبار بل بعضـهم   ]ليس[هذا 
بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمـونَ   ﴿ضهم من أجل عدم العلم، قال جل وعلا تقليد الأكابر وبع ؛تقليدعن كفر 

فلم يكونوا يعلمون أم على باطل، ذلك القلـة منـهم كـانوا     .]24:الأنبياء[﴾الْحق فَهم معرِضونَ
، دعا ين لهم البيان العام، أزل القرآنيعلمون لكنهم كانوا مستكبرين لكن الأكثرون كانوا لا يعلمون ب

  . الناس فمن صد فهو كافر مشرك �النبي 
  )10( .نختم ذا ونسأل االله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وصلى االله وسلم على نبينا محمد

                                                 
  .انتهى الشريط الأول)10(
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  ]المتن[
قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك ﴿الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله ) المسألة الثامنة(

فرده االله بقولـه  ] 53:الأنعام[﴾أَهؤلَاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا﴿ وقوله ،]111:الشعراء[﴾ونَالْأَرذَلُ
﴿رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه س53:الأنعام[﴾أَلَي [  
كَثيرا من الْأَحبارِ والرهبـان  ياأَيها الَّذين آمنوا إِنَّ ﴿الإقتداء بفسقة العلماء فأتى بقوله ) المسألة التاسعة(

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَموبقوله  ،]34:التوبة[﴾لَي﴿ رغَي ينِكُمي دلُوا فغلَا ت
  ].77:المائدة[﴾ا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِالْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّو

بـادي  ﴿الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهلـه وعـدم حفظهـم كقولـه     ) المسألة العاشرة(
  .]27:هود[﴾الرأْيِ
  ]الشرح[

له وصحبه بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آ
  .أجمعين

  .اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
نـا  لنا من أمرئ الباطل باطلا ومن عليما باجتنابه، اللهم هي انرِوأَ ،اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

  .، نعوذ بك من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنارشدا، نعوذ بك من شرور أنفسنا
استدلال  ؛التي قبلها كانت في ذكر الاستدلالوذلك أن المسائل المعنى العام للمسائل التي قبلها  في

   .المشركين وأهل الجاهلية على ما هم عليه من الباطل بأنواع من الأدلة
الشيء يعرف بأنه حق إذا كان أتباعه  نّوأ ،فذكر من تلك الأدلة أم يستدلون بالأثر على الصواب

   .رينهم الأكث
   .وذكر من أدلتهم أم يحتجون بالأولين والمتقدمين

وأعطوا علوما، يستدلون م  ،وا أفهاماطأع ،وذكر من استدلالام أم استدلوا بقوم أعطوا قوى
   .وبأحوالهم على بيان صلاح ما هم عليه وبطلان ما جاءت به المرسلون

 ،ى بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضـعفاء وهي أم يستدلون عل ،وهذه المسألة هي تلك المسائل
وهذا تنوع من الأدلة التي يسـتدل ـا أهـل    يستدلون على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، 

 ،ويستدل ا كل من كان فيه شعبة من شعب أهل الجاهلية في كل زمان ومكـان  ،الجاهلية في الماضي



ح مسائل الجاهليةشر  33 

وذلك أنه في ظاهر أفهـامهم أن أهـل    ،لم يتبعه إلا الضعفاءيستدلون على بطلان أمر من الأمور بأنه 
 ـالشرف والسيادة وأهل الرفعة والريادة وأهل الوجاهة والمال هم أحرى بأن يكونـوا أ  ل للحـق  وص

وأضعف أفهاما  ،فكيف يكون الضعفاء الذين هم أضعف عقولا ،وأعرف للحق وأحسن استدلالا عليه
 ،فاستدلوا بذلك على أن أولئك الضعفاء عقولهم ليست صائبة ؟كيف يصلون إلى الحق دوم ،عندهم

وإذا كان كذلك تم لهم الـدليل بـأن    ،وأم هم أهل الأفهام وأهل العقول ،وأفهامهم ليست مستنيرة
وليس لهم أفهام  ،وليس لهم عقول مستنيرة ،جاءت به المرسلون إنما اقتنع به الذين ليس لهم عقول صائبة

تنع به ق، لم يالعلويقنع به أهل  لم يقتنع به أهل الفهم، إذْ ،فاستدل ذلك على بطلانه ،جيدة وقرائح قوية
  .أهل المال، الرؤساء، الأشراف، الملأ، ونحو ذلكأهل الجاه، 

وهذا الاستدلال في أصله صحيح شرعا، ولكنهم هم استدلوا به، فخلطـوا ولم يزنـوه بـالميزان    
من كان أوفر عقلا وأجود ذهنا وأصح قريحة أنه يصل وكيف ذلك؟ صحيح أن كل  ،الشرعي الصحيح

ودونه في إتيان اللب والفهم، هذا يكون أبعـد   ،ودونه في العقل ،من كان دونه في الفهم إلى الحق، وأنّ
ولهذا ذكر االله جل وعلا المشركين بأنه أعطاهم ألبابـا وأعطـاهم    ،من الذي قبله في الوصول إلى الحق

 لأنه يثبت بذلك أنّ ؛ا كان صحيحا كان حال المشركين معه منقلبة ومنعكسةلكن هذا الأصل لم ،عقولا
، قـال جـل   ل وهم أهل الألباب وهم أهل الفهمع المرسلين أم هم أهل العقومن استجاب للحق وتبِ

والمشركون لم يعقلوها  ،]43:العنكبوت[﴾وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿وعلا 
وما يذَّكَّر إِلَّا ﴿، كذلك قال جل وعلا ، وإن كانوا عند أولئك أقل فهمافثبت أن من عقلها هم العالمون

  .هم أولوا الألباب وهم أولوا العقولفالذين يتذكرون ويتبعون الرسل  )11(﴾أُولُوا الْأَلْبابِ
 ؟مع أنه في أصله صحيح ،لم يتم لهم هذا الاستدلال إذن فهؤلاء المشركون وأولئك المشركون كيف

فذلك قد يكون صحيحا  ،وهم أهل الألباب ،وهم أهل الأفهام ،ذلك أم إن ظنوا أم هم أهل العقول
فرة عا من الصوارف كانت متوافي نفسه لكن العقل يصرفه عن فهم الحجة ويصرفه عن اتباع الحق أنوا

  :، ظاهرة بادية في حالهم وشأمهممتكاثرة في ،في أولئك المشركين

                                                 
  .7:، آل عمران269:البقرة)11(
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ذلك أن الهوى يغطي العقل عن الحق وهم كـانوا   :والهوى الاستكباروأعظم تلك الصوارف  �
أَرأَيت من اتخذَ إِلَهه هـواه أَفَأَنـت   ﴿لاستعمال عقولهم فيما كان ينفع أهل هوى فالهوى كان صارفا 

  .]50:القصص[﴾ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه ﴿،]43:الفرقان[﴾تكُونُ علَيه وكيلًا
وهم يضنون أـم يحسـنون    ،من الصوارف أيضا التي جعلت عقولهم ضعيفة وأفهامهم كليلة �

رؤية  يصرفه المال عن الإنسانو االله جل وعلا بين أن  ،الغنى صنعا وأم هم أولوا الألباب من الصوارف
فالإنسـان إذا رأى   ،]7-6:العلق[﴾أَنْ رآه استغنى)6(كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى﴿الحق فقال جل وعلا 

لأن للمال  ؛ وكثر ماله كان ذلك في الأكثرين صارفا لهم عن رؤية الحق وعن اتباع الحقني، غنفسه غني
الأعظم الذي يصرفه عن الركون  الإخلاصم و التجرد العظي إلىفيحتاج صاحب المال  ،رج وله زينة

فكان هذا صارفا لأذهام لقبول الحق ومن رؤيتهم الحق  ،تلك اللذة وذلك الإغراء حتى يقبل الحق إلى
  .الهدى وإتباع المرسلين إبصارما أعطاهم االله جل وعلا من الألباب في  استعمالهمومن  ،حقا

في نسب كشرف النسـب غـير    إما ،جاه أهلكانوا من الصوارف أيضا ما هم فيه من الجاه ف �
 إذاعقله  ىالجاه صاحبه يغطَّ ،نواع الجاهونحو ذلك من أ ،وإما في رئاسة وترفع وسؤدد بين الناس ،كسبي

عقولهم من رؤية الصواب  امتنعتكانوا على جاه  فلهذا ردوا الحق لأم ،لم يكن مبصرا البصر الشرعي
  .دلأجل غطاء الجاه وغطاء السؤد

فإذا اعتقد المرء في نفسه أنه أرفع من غيره  ،رفعتها واعتقادالعجب بالنفس ومن الصوارف أيضا �
ولهذا فإن المشركون قالوا ما قالوا حيث قال طائفـة   ،فإنه يصده ذلك عن قبول الحق إذا جاء به غيره

أرادوا أن تكـون   ]31:الزخرف[﴾ريتينِ عظيمٍوقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَ﴿منهم 
ومن  ،لا يكون في صدورهم حرج من أتباعهرتبة وشرف حتى  منهمفي العظماء الذي هم أعلى  سالةالر

  .لأنواع الصوارف كثيرة
لهم يستدلون  واستدلالانوعا من أنواع الصوارف وحجة  الدعوة وحمه االله إمامهذه المسألة ذكر فيها 

نه حق لأنه ما اتبعه إلا الضـعفاء،  أم يستدلون على بطلان الشيء المراد إثبات أ الاستدلالذلك  ،به
كل ضعيف مالا وجاها ونسبا وفير ذلك من أنواع الضعف الذي  -يعني هذا الاسم-الضعفاء يشمل و

   .يكون بين الناس
وقَـالَ  ﴿ نا أحرى بـه احتجوا ذا على أنه لو كان الحق لو كان هذا الذي جاء به الرسول حقا لك

ها إِلَيقُونبا سا مريكَانَ خ وا لَونآم ينلَّذوا لكَفَر ين11:الأحقاف[﴾الَّذ[ ،)  ينلَّـذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو
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سـيقُولُونَ هـذَا إِفْـك    لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَ﴿الذين آمنوا  نيعني ع) آمنوا
يما  استدللآيات التي كذلك ما قص االله جل وعلا في قصة نوح من ا ،فهذا نوع] 11:الأحقاف[﴾قَد

وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هـم أَراذلُنـا بـادي    ﴿الله تعالى حيث قال الملأ من قوم نوح حمه االمصنف ر
أَنؤمن لَـك واتبعـك   ﴿ؤلف ا الم استدلأو الآية التي  ،الآية في سورة هود هذه ]27:هود[﴾الرأْيِ

 ـ هذذلك أن ه ،ها في اللغة لشيء الدونأصل ،جمع أرذل )الْأَرذَلُونَ( ]111:الشعراء[﴾الْأَرذَلُونَ ادة الم
يعني  ؛رذل من الأمرينفالدون هو الأ ،كان شيئان عال ودون إذادون يعني أصلها في اللغة لشيء ال لَذَر

وقـال جـل    ،وآخرون هم الضعفاء وهم الأراذل ،أشراف وسادة وملأ :فريقين إلىوا الناس مأم قس
بما  أنصدقيعني ) َنؤمن لَكأ(، )نؤمن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَأَ( وعلا في هذه الآية مخبرا عن قيل قوم نوح

يعني كيف يكون  ؛وهي ليست سبعية )وأَتباعك الْأَرذَلُونَ(وفي قراءة أخرى ، )لُونَواتبعك الْأَرذَ(جئت به
أكثر أتباع نوح كانوا مـن   أنوقد قال المفسرون  ،الصواب مع أولئك مع أم الضعفاء وهم الأرذلون

 ،ونحـو ذلـك   ،وبعضهم أهل بيع وشـراء  ،وبعضهم أهل نجارة ،بعضهم أهل حياكةأهل الصناعات 
الإيمان هاهنا ) َنؤمن لَكأ(بذلك على بطلان ما جاء به  استدلوابنوع المتبعين لنوح عليه السلام لوا فاستد

  :وضابط ذلك .لغوي يعني التصديق
أن الإيمان في القرآن عي تارة بالباء وعدي تارة باللامد .  

   .المعروف تعريفه ،عدي بالباء أنه الإيمان الشرعي والغالب فيما
فلمـا   ،]17:يوسف[﴾وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا﴿قال جل وعلا  ،ي باللام يراد به المعنى اللغويوما عد

يخالط صاحبه شك فيما خوطب بهلا وهو التصديق الجازم الذي  ،نه لغويأدي الإيمان باللام علمنا ع، 
   .شيءالأو في 

واتبعك (فيه والذين اتبعوك هم الأرذلون راء تمايعني أنصدق لك تصديقا جازما لا ) َنؤمن لَكأ( هنا
   .منعهم هذا النوع من تصديقه ومن اتباعهف ،)الْأَرذَلُونَ

 �فلما اتبـع الـنبي    ،ولم يكن هذا في قوم نوح فحسب بل كان هذا في العرب وفي قريش بخاصة
 ـ  ﴿قـال المشـركون    ،لئك الصحب الكرام والصفوة المنتخبونوأ ه علَـيهِم مـن   أَهؤلَـاءِ مـن اللَّ

الذين  ،الذين هم موالي ،كيف يكون؟ هدى االله يهدي به أولئك الذين هم ضعاف ]53:الأنعام[﴾بينِنا
 ،]53:الأنعام[﴾أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِين﴿فأجام االله جل وعلا بقوله  ،هم صغار السن ونحو ذلك

  .فهل أنتم تتحكمون في فعل االله جل وعلا،توفيقه االله أعلم حيث يجعل هداه وحيث يجعل
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لو لم تكن على قلوم أنواع من الغشوات لوصلوا  ،تعملوا عقولهم لوصلوا إلى الصوابإذن لو اس
 فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من﴿ولكن عقولهم لم تكن نافعة  ،إلى الصواب والحق

فأولئـك لم   ،]26:الأحقاف[﴾شيءٍ إِذْ كَانوا يجحدونَ بِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُون
، فكان حقا أن يكون أولئك الأقوام الضعفاء فيهم هم أهل ينفعهم العقل ولم ينفعهم ما أوتوه من الفهم

، وكم من كم من لبيب ولا لب له :ا قال بعض السلفالإدراك لهذ أهلوهم  العقل، وهم أهل الفهم،
لم؟  ،االله جل وعلا لبا يفهم به الأشياء ولكنه في الواقع لا لب له أعطاهكم من لبيب . عاقل ولا عقل له

ينجيه في الآخرة هل يكون من عقل العاقل أن يقتحم الردى ويضع نقسه على دكادك عما  انصرفلأنه 
هل يكون العاقل الذي يجحد الحق الذي سيوصله لـو   ل هذا من اللب؟من نار هل هذا من العقل ؟ه

يرضى بأن يكون من أهـل   ؟اتبعه إلى الجنة ويرضى بزينة الحياة الدنيا القاصرة الفانية الهالكة عن الجنة
ليس هذا بعاقل ولهذا اعقل  ؟أو بأن يتعرض في الآخرة إلى العذاب وهو في الجنة يتبع عرضا زائلا النار
وكمل إيمانه ولو كان في  ،إيمانا أكملإذا كان  ،ولو كان في الناس ضعيف العقل ،لاء أكملهم إيماناالعق

وليس بذي جاه لكنه هو لو أقسـم   ،فقيرا ليس بذي سؤدد ليس بذي شرف ،الناس وضيعا لا مال له
لب  لاذي لب و من كم :قول القائل أحسنفما  ،وصاحب اللب ،وهو صاحب العقل ،على االله لأبره

  .وكم من ذي عقل ولا عقل له ،له
هذه المسألة  ،به اختصواومما  ،هذه المسألة التي هي من صور أهل الجاهلية ومن شعبهم ومن مسائلهم

لتتبعن سنن مـن كـان   «قال  �جاءت إلى المسلمين وكانت فيهم لأا من سنن أهل الجاهلية والنبي 
يا رسـول االله اليهـود   : قالوا »ر ضب لدخلتموهقبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جح

فمـن النـاس إلا   «قال  يا رسول االله فارس والروم؟ :وفي رواية أخرى قالوا »فمن«قال  ؟والنصارى
  .»أولئك

   :الأمةوذلك في أصناف من هذه  ،الاستدلالفهذه الأمة جاءت فيها هذه الشبهة وذلك 
رأوا المتبعين للهدى وللحـق   إذاوأولئك  ،اساتبأنواع من الرئ اسةئهم أهل الر :الصنف الأول

فـإذا   ،هذا الذي هم عليه ليس هو الصواب أنّوقادهم ذلك التنقص إلى  ،تنقصوهم وتنقصوا عقولهم
من غير أشـراف   ،من الموالي ،بأنه من أهل الفقر والمسكنة واستدلوا ،احتقروهرأوا من يتمسك بالسنة 

وهذا النحو لأجل ضعف عقله وهم أهل العقول الكاملة وهـم   ،يقعلى أنه إنما اختار هذا الطر ،الناس
مهم ومعرفتهم وعقولهم على أن هذا ليس فيستدلون بفه ،مة الذين هم عند أنفسهم أصحاب فهلَمالكَ
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ات معطلة لعقـولهم  فكانت تلك الرياس ،من أصحاب الرياسات وهذا كان في كثيرٍ ،المراد بالشريعةهو 
  .عن رؤية الصواب

وكانت لهم عقول وأفهـام   ،وعرفوا المنطق ،الذين درسوا الفلسفة قوم من العقلانيين نف الثانيالص
وأوتوا ذكـاء ولم   ،وتوا عقولا ولم يؤتوا فهوماأُ :لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم ،وذكاء

 ـوما هم عليه أولئك أهل الفلسفة ينظرون إلى من يسموم بالحشوية، ينظرون إليهم . يؤتوا ذكاء أم ب
هم الأراذل هم الضعفاء، الضعفاء في العقل، الضعفاء في الفهم، فيقودهم ذلـك لأن أولئـك الـذين    

لم يعتنوا بمنطق  ،-يعني عقول أولئك الفلاسفة- وسموهم بالضعف والرذالة بأن أولئك لم يعتنوا بعقولهم
، إنمـا  يسموا عقلية ليس لهم سعة في العلـوم  اليونان، لم يعتنوا بالفلسفة، لم يعتنوا بتلك الدلائل التي

 ،لم يدخلوا في الفهم بعقولهم ،، ليس عندهم فهم إنما هم ينقلون قال االله وقال رسولهمدارهم على النقل
لو كان ذلك صوابا لكان وصل إليه  :فيقولون ،يستدلون بضعفهم عن المشاركة على بطلان هذا النوع

فلا بـد أن   ،هؤلاء هم أهل العقول العالية وهم أهل الفهوم السامية ،فلاسفة الأمة طالب الحكمة منهم
ثم وصل بطائفة من  ،هذه كانت في قرون .يكون هناك تقديم لطريقة أولئك على طريقة أولئك الحشوية

من اتبع الكتاب والسـنة ولم   هحيث إن ،لم يصدعوا بالحق ولم يروه تماما ،الفلاسفة الجمع بين الطريقتين
أن يجمعوا بين  واحاول ،لم يدخل في ذلك بعقله ،ذلك بعقله يعني العقل المعارض للكتاب والسنة يدخل في
حاول أن يجمع بين طريقة المتكلمين الذين يحتقرون النـاس  ف ،كما جمع بينها ابن رشد ونحوه ،الطريقتين

يعنـون بكلمـة    ممن عداهم وبين طريقة أهل الأثر في عدة مصنفات لهم، لهذا سموهم الحشوية مـا ذا 
، ليسوا هم المتميزين، إنما هم حشوية لا قيمة لهم، الوجود، ليسوا هم النخبة وِش؟ يعني أم حويةالحش

 ثهم من هذه الأمـة إنّ كذلك قال من ورِ. إن أتباع الرسل هم الأراذل وهم الضعفاء: كما قال أولئك
يعـني حشـو في    فيهما إنما هم حشـوية  من اتبع الكتاب والسنة واتبع الحديث والأثر وأثبت ما أثبت

  .رين مهما قالوا ومهما فعلوابتليسوا مع ، حشو في هذه الأمةالوجود
الأموال من هـذه الأمـة   ، فأهل الأموال أهلنى من هذه الأمة أيضا دخلت تلك المسألة في أهل الغ

تراه لا يسمع، تراه يجد ، يعني من غره منهم غناه فكان إذا أتاهم بالحق من ليس بأهل غنى غرهم غناهم
الغنى، وليس من أهل الزينة في  أهلوليس من  ،المال أهلإذا جالسه من ليس من  ،في نفسه صدودا عنه

أن ما  ، وذلك أنه يستدل بضعفه علىسه وفي مركبه، وفي بيته ونحو ذلك، تراه لا يعير لقوله اهتمامالبا
  .أولئككما قال جاء به وما قاله ليس بحق، 
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ل ذلك في الأمة وهذا يتجلى في هذا العصر بالذات دخل فيمن يسموم العصـريين مـن   أيضا دخ
الإسلام عن  عرضورأوا أن  ،يعني ممن اهتموا بالفكر، اهتم بالفكر طائفة من أهل هذه الأمة الإسلاميين

رج خفكار وما جاء في هذه الشريعة أنه يالأطرق الفكر وعن طريق الجمع بين منتجات الحضارات من 
؛ ذه الفكريات احتقـروه  اه عند من ليس مفكرا ومن لم يعتنِفإذا كان الحق رأو ،للناس ما يقتنعون به

ممن كتبـوا الكتابـات   ، بليد الذهن، وهذا كثير وتجد أن كثيرين لأنه عنده ناقص العقل، ناقص الفهم
أعلى العلوم وصفوة العلوم علم الأثر الذي هو بالكتاب والسنة وعلم الإسلامية إذا خاطبهم من يعتني ب

ظهرون احتقارا له وردا لما جاء به لم؟ لأنـه ضـعيف   رأيت عندهم في أنفسهم وقد ي ،وأصوب العلوم
ولهذا واجهنا كما واجه ربما كثيرون منكم أنه يعاب على من يكثر النفقة  ،عندهم بتلك العلوم الفكرية

ليس عنده علم ذه الأمور الفكرية الجديدة بأنواع لأنه  ، يعاب عليه؛في الكتاب والسنة في هذا العصر
لأن االله  ؛من الفلسفات الفكرية وأنواع من الدراسات الإسلامية الحديثة، يعيبون عليه، وهذا ليس بعيب

  .�جل وعلا جعل أهل اللب وأهل الفهم إنما هم أهل الإتباع لكتابه ولسنة نبيه 
كلما كان هـو ذو   �الرجل أطوع الله وأتبع لسنة النبي فكلما كان  ،وا الألبابلُأهل التذكر هم أُ

وهذا داء سرى في  ،لأن هذه الأمور لم يطالب ا الشرع ؛هو ذا اللب كان ذا الفهم كان مالكاللب، و
وأخشى أن يتسرب إلى هذه البلاد التي هي خلاصة في دعوا اتبـاع الكتـاب    الأمة،طوائف في هذه 

  .صالحوالسنة وما كان عليه السلف ال
ذلك أن طوائف  ،تطوائف من الدعاة والدعوا دخل في طائفة نختم ا هذه الطوائف أيضا دخل في

رأوا أم كلما كان عندهم معرفة أعظم بالواقع علـى   -مشكورين–من أولئك الذين يعتنون بالدعوة 
كلمـا   اختلاف صنوفه وأحواله من قياسات ومن فكريات، ومن أحوال، ومن تقلبات، ومن دراسات،

ويرون أن من لم يعتني بتلك العلوم من العلماء ومن طلبة العلم أـم هـم    ،لصوابإلى اكانوا أقرب 
أضعف منهم  فهما وأقل منهم نظرا وأقل منهم تسديدا وصوابا، وهذا أيضا من آثار أولئك، لأنه فيـه  

ليست معرفة تلـك   ،واحتقار للآخرين باقتصارهم على النقول على الكتاب والسنة ،بفهومهم اعتناء
 أهلبحده المطلوب شرعا على ما يقرره –العلم بتلك الأشياء مطلوب شرعا  الأمور مرذولة ومردودة بل

لكن الاستدلال بفهومهم ومعرفتهم لتلك الأمور على أن غيرهم ليس على الصواب لأجل أنه  ؛-ملالع
تي إذا لم يكن عالما بالواقع يكـون  يرى أن المففهذا من جنس احتجاجات الأولين،  ،ما فهم تلك الأمور

فتكون فتوى العالم مردودة يستدل على بطلاا بقلـة فهمـه لتلـك     ،ذاك الذي علم أفهم منه وأرفع
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ل شرعا، إنما الأمر المؤهل شرعا العمدة هو الدليل، فـإذا كـان للعـالم    صوهذا ليس بأمر مؤ ،الأمور
والسنة فليس عليه أن يعرف كل مل اتباع للكتاب إذا كان للعا ،استدلال وفهم فإنه يكون هو الصواب

  .، من علم هذه الأشياء علما صوابا فإنه قد يكون ذلك العلم نافعا وقد يكون ضارا لهذلك
ا أنه  ، ورأوا أن من لم يعتنِلم الإسلامي عموما اعتنوا بتلك العلوماالمقصود من ذلك أن طائفة في الع

لأن هذه الأمة لن يصلحها إلا شيء واحـد ألا   ؛على القلوبهو الأضعف وهذا من مداخل الشيطان 
ولا شك أنـه   ،والسعي في انجاء الناس في الدار الآخرة �وهو التربية على كتاب االله وسنة رسول االله 

 ؛وليست بنافعة في الـدار الآخـرة   الآخرةبالإجماع أن تلك العلوم ليست منجية لعامة الناس في الدار 
وأما نشرها على العوام فهذا ليس  ،لأمةاا طائفة قليلة من هذه  فيكون المخاطب ،ةنها قد تنفع الأملك

  .بحد شرعي
قل فهما في تلك الأمور فيدل على بطلان ما جاء أفإن هذه الحجة من أنه من كان  ،إذا كان كذلك

سـات  ودخل هذا في الأمة بنوع مـن تلبي  ،به وعلى بطلان ما قاله هذا من جنس حجج أهل الجاهلية
  .الشيطان على النفوس

 ،الجاهلية يستدلون على بطلان الشيء لأنه لم يتبعه إلا الضـعفاء  أهلإذن فنخلص من هذا إلى أن 
هريرة رضي االله م أبى كما علّ ،ربما يأتي بالحق شيطانف ،والواجب أن نظر إلى الحق مجردا عن من أتى به

كما قال النبي  ،وإنما علم أبى هريرة شيطان ،به و، الشيطان علمه دعاء معروفا لا يزال كل منا يدععنه
  .»صدقك وهو كذوب«قال ا لأبي هريرة بعد أن ذكر له م �

ـ  ،نظر إلى الحق وتكون غاية المؤمن طلب الحقفإذن ي  ه لـيس  ومن جاء به فهذا لا يهم من جـاء ب
بـه  به الرفيع، قد يجيء ، قد يجيء به المولى، قد يجيء بمقصود، قد يجيء به الصغير، قد يجيء به الضعيف

  .من لم يكن عنده جاه، ونحو ذلك
ء به، يعـني مـن   نظر في حال من جااء به جاءٍ أن يكون مقبولا دون المقصود أن يكون الحق إذا ج

البدع، مـن   أهلتلتبس هذه المسألة بما إذا كان الذي يجيء به من حيث رفعته ووضاعته، لكن تارات 
  .مقام آخرهذا له  أهل الأهواء ونحو ذلك،

  .هذا ملخص لهذه المسألة وهي كما ترى مسألة مهمة
   .الإقتداء بفسقة العلماء والعباد: التاسعة
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ا أجـابوهم  لمّا هم عليه فاقتدوا م جاهلية العرب سألوا اليهود وسألوا النصارى عمأهل الجاهلية 
وا نصيبا من الْكتابِ يؤمنـونَ بِالْجِبـت   أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوت﴿كما قال جل وعلا  ،بأم على صواب

ينلَّذقُولُونَ ليو الطَّاغُوتن وى مدلَاءِ أَهؤوا هبِيلًا كَفَروا سنآم ين51:النساء[﴾الَّذ[، ) ينلَّـذقُولُونَ لي 
تبـاع  د لما سألهم المشركون من أهدى نحن أو أيعني أن اليهو) الَّذين آمنوا سبِيلًا كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى من

 ـ إقتداء؛، وهذا نوع أجابوهم بأم هم أهدى ؟محمد  ابل هو اتباع لأولئك بل سماه االله جل وعلا إيمان
، وصـفهم االله  الذين يأكلون أموال الناس ظلما كانوا يقتدون بالفسقة من العلماء ،بالجبت والطاغوت

من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عـن سـبِيلِ   إِنَّ كَثيرا ﴿جل وعلا بقوله 
أولئك الفسقة من العلماء لَ] 34: التوبة[﴾اللَّهسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون، وهـذا  ب

  )12( ...جار في كل زمان
إِنَّ كَـثيرا  (هذا دليل الفسق  ،لأموال بالباطللانوا أهل أكل كذلك اقتدوا باليهود مع أن اليهود ك

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح نالإقتداءالواجب أن يكون  ،)م 
هذا فاسق،  ،ا لهذه الدنيانفيدفع الآخرة ثم ،أما الذي يشتري هذه الدنيا بالآخرة ،بأهل الصلاح والطاعة

ئك المشركون كـان مـن   ل، هذا دليل الفسق، أوفع ثمن الآخرة ويصد عن سبيل االلهيشتري الدنيا ويد
فيقتدون  ،ومن علموا مخالفاته ،علموا ضعف ديانتهمن و ،خصائصهم أم يذهبون إلى من علموا فسقه

في غيرهم  ، أوأو في النصارى ،أو في أهل اليهودية ،العرب في مشركي م في الدين، وهذه ظاهرة سواءً
 ،ل عليه ومن يرضيه بواقعهب من يسهالمرء يح ؛ لأنّكلهم كانوا عندهم هذه الخصلة ،من أصحاب الملل
ول له إنك على غير الصواب ويأنف ممن يق ،المرء يحب من يقول له إنك على صواب الأصل في هذا أنّ

ولو كان يعلم أنه ضال ولو كان يعلم أنه  .إنك على صواب وهدى فرح به :قائل ، فإذا قال لهوالهدى
لا يؤتاه إلا من  ،هذا لا يؤتاه إلا طالب الحق ،فاسق، لأن تحري الصواب والبراءة من غيره من الضلال

 ،أولئك يسألون أهل الضلال من اليهود والنصارى فإذا أجابوهم قبلوا ذلكف ،رغب في الحق وسعى إليه
وهذه كما ترون سرفي طوائف كثيرة من الأمة ؛في أنواع كثيرة -الإقتداء بفسقة العلماء -في هذه ت، 
   .وهي واضحة ظاهرة

                                                 
  .ى الوجه الأول من الشريط الثانيانته)12(
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قبل  ،يعلم أن هذا القاضي قبل رِشوة ،يعلم أنه جائر فيه فمن الناس من يقتدي أو يرضى بحكم قاضٍ
ة ويستدل ببعض القضاة الذين يأخذون يأتي بعض القضا, ومع ذلك يرضى ويقتدي به في ما قال ،مالا

هذا  رثُكَ ،وكان هذا في الزمن القديم كثيرا خاصة في القرون ما بين الثالث إلى الحادي عشر ،الرشاوي
بفعل مـن  وكل قاض يستدل ويستشهد  ،وكان الحكام يعني القضاة يأخذون الرشاوي على المال ،جدا
من أنه الرشوة في  ،فيقتدي بالفاسق الذي يعلم فسقه ،كونحو ذل ،ويقول أنا أحكم ذا للحاجة ،سبقه

يعلـم مـن   , كذلك العلماء الذين يعلم من حالهم أم فسقة ،الحكم كفر وهذا أعظم من مجرد الفسق
   .يصلون كما هو موجود في كثير من الأمصار حالهم أم لا

عـن أـم لا يـؤدون    وقد سئل بعض أهل العلم في غير هذه البلاد عن حال علماء مصره وبلده 
يعني اتخذوا العلم مهنـة  . صنعة: قال ؟هم، كيف يكون علميفعلون ما يفعلون من المنكرات ،الصلوات

الناس اقتدوا م؛ فيستفتوم فيفتون ويرشدوم ويبينون لهم , فكانوا فسقة بذلك ،وصنعة من الصنائع
والواجب أن يسعى إلى من  ،هلية في النفوسوهذا نوع من آثار الجا ،ويقبلون ،في وسائل البيان المختلفة

إذا كان الطالب يطلـب   ،لأنه هو الذي لا يحابي ؛أنه أصلح وأنه أبر وأنه أتقى و يأخذ الدين منه يعلم 
أما الذي يطلب من يصحح  ،هذا طالب الحق والهدى ،الحق فيذهب إلى من يقول له الحق ولو كان مرا

لعلم الذين يتكسبون بالدين ويتكسبون بالعلم فيجيبون كل واحد نه يذهب إلى فسقة أهل اإف ،له وضعه
  :ومن صنوف أولئك. بما يناسبه

طائفة كان في ما مضى من الزمان كانوا يفتون على المذاهب الأربع؛ يأتي ذلك المستفتي إلى ذلـك  
مـذهب فـلان    ىعليقول أنا  ،فتي العالم بالمذهب الذي عليه ذلك المستفتييف ،فيستفتيه المستفتي ،العالم

   .تأكلون بالعلمممحمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله غالب أولئك كما وصفهم الشيخ  ،فيفتيه
   .أنا لا أفتيك إلا أن تعطيني شيء :يقول ،بعض أولئك العلماء لا يفتي إلا بمال

 فيولكنهم يقتدون بـه   ،بعض أولئك العلماء فيما مضى من الزمان يعلمون أنه على فسق في حاله
 ـ ،ه الخاصة، يعني يرون حاله في بيعه يرون حاله في شرائه ويقتدون بهرأمو  ـايقولون فعله الع  ،لانيلم الف

   .وربما كان فاسقا ،للصواب طيب ذلك العالم غير متحر
بعض أولئك العلماء يفتي الناس بما يناسبهم برخص من رخص أهل العلم إذا استفتاه بعـض أهـل   

فيذهب يفتي له برخصة من رخص الفقهاء ليست  يريد أن يكدر خاطره، لا ،بعض أهل المال ،الوجاهة
وهـذا يكثـر عنـد     ،أو بقول مهجور من الأقوال في الفقه إرضاء له ،يعلم أا ليست صوابا ،صوابا
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يعني العالم الذي يسـأل  –فإذا لم يكن المرء على  ،كل مكانللكبراء وللأمراء في كل زمان والمخالطين 
فإنه  ،لا يهمه في تبليغه دينه أن يرضى ذلك السائل أو لا يرضى ،يكن على تحر في دينه إذا لم -فيجيب

لا يقتدى به ولا يؤخـذ   مه رضي ذاك هذا يجب أنهِإذا كان هذا المستفتى أو المسؤول ي ،لا يقتدى به
  .العلم منه
رة أصحاب الشركات العلم الأغنياء أصحاب الأموال الباه أهلربما خالط طائفة من الناس من اليوم 

فإذا سأله أفتاه بما  ،فيأتيه ويكون ذلك أو يكون له مصلحة منه ،أو العقارات أو المؤسسات أو نحو ذلك
ذلك أن االله جل وعلا وصفهم  ،فسقة العلماء الذين كانوا من قبلبوهذا من أنواع الإقتداء  ،يريح ذاك

ياأَهـلَ الْكتـابِ لـم     ﴿،قل]99:آل عمران[﴾ن سبِيلِ اللَّهقُلْ ياأَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ ع﴿بقوله 
 ،)قُلْ ياأَهلَ الْكتابِ لم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه( ،]70:آل عمران[﴾تكْفُرونَ بِآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ

تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن تبغونها عوجـا   لم﴿، ]71:آل عمران[﴾لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ﴿
 ـهذه في آل عمران كما ذكـرت وه ، ]99:آل عمران[﴾وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ ا ن

 كـانوا  ،يعلمون أم يصدون عن سبيل االله ومع ذلك يقتدون م ،وصفهم بأم يصدون عن سبيل االله
، وهذا نوع من الصد عـن  فلما جاء النبي كفروا به وأعرضوا عنه ،يفرحون بأم سيجيء نبي يتبعونه

، ومع ذلك كانوا كان الناس يعلمون أم يأكلون أموال الناس بالباطل ،، فكانوا بذلك فسقةسبيل االله
  .م؟ لا ، وهل أولئك أصحاب إقتداء؟ هل يجوز الإقتداءيقتدون م
  :الثاني فسقة العباد الصنف

كأصحاب  ،فكل من تعبد بعبادة بدعية فهو فاسق ا ،والفسق في العبادة يكون بالخروج عن السنة
فأولئك بأجمعهم أهل فسق إذ كانوا  ،وأصحاب الأقوال والأحوال التي لا توافق السنة ،الطرق الصوفية

أن ينكر عليهم وأن لا يقتدى ـم،  كان الواجب  ،فلما كان حالهم كذلك ،�عن سنة النبي خارجين 
بدعا من النصارى وغيرهم، كان في كل مكان ربما وهم الذين ابتدعوا  ،المشركون اقتدوا بفسقة العباد

ذلـك   المقتدي بعابد فاسق، يعني خرج بعبادته عن الشريعة التي أنزلها االله جل وعلا على رسولِ اقتدى
  .المتبع فاتبع

يجمعهم أصحاب الطرق الصوفية  ،سرت في هذه الأمة في أنواع من الناسوهذه الخصلة من الجاهلية 
 ،بل إن الأمر زاد على ذلك حتى جعل أولئك أولياء الله جـل وعـلا   ؛يعلمون فسقه نالذين اقتدوا بم

مثـل الشـعراني   الأوليـاء  صنف بعض كبار الصوفية يعني غلاة الصوفية، صنفوا مصنفات في طبقات 
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لفواحش وقـال في  جعلوا من الأولياء من يأتي ا -كما رأيت ذلك بنفسي-لياء وجعلوا من الأو ،وغيره
 .ر ضريحه كان يتلو آيات ليست في القرآنونو ،سيدي فلان الفلاني قدس االله روحه: ترجمة أذكرها قال

يعني خطـب في  . وخطب رضي االله عنه سبع جمع في جمعة واحدة :وقال ،عليها بنفسي اطلعتوهذا أنا 
 ،وهذا لا شك أنه إما أن يكون مجنونا ،يخطب هنا وهنا وهنا في وقت واحد ،د في جمعة واحدةسبعة بلا

المهم أن هذا ليس من الأولياء لأن هـذا لا   ،أو غير ذلك ،أو يكون تتلبس به الشياطين عن اختيار منه
قرآن فهذا من إذا كان يتلو آيات ليست من القرآن ويقول أا من الشك أنه من الفسقة بل من الكفرة 

حتى لا تكـاد   ،وطم فعم ذلك في بلاد المسلمين اليوم، يقتدي به ويجعل في التراجم ويغنى عليه، الكفرة
تدخل بلد إلا وفيه طريقة وفيه زاوية وفيه من يتبع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، يذكرون من مناقب 

ء لا يفعلها الأتقيـاء إنمـا يفعلـها    كل صاحب طريقة وكل شيخ من أولئك، يذكرون من مناقبه أشيا
تارة تكون منسوبة إليه لا تصح وتارة تكون صحيحة، وفي الحملة من كان علـى فسـق في    ،الفسقة
جـدت في المسـلمين والواجـب أن    كيف يقتدى به؟ فهذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية، و ،العبادة
أتى لرفض كل خصلة مـن   �ة والنبي لأا من خلال الجاهلي ؛، الواجب أن ينكر على أصحااتصدى

  .ة التي لم يأذن االله جل وعلا اتلك الخصال الباطل ،خصال الجاهلية
ولَا تتبِعوا أَهواءَ ﴿ هذه آية المائدة ﴾لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق﴿ساق المؤلف هنا قوله جل وعلا 

فجمع في أوساطهم أم  ].77:المائدة[﴾ا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِقَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّو
، حرمـوا  ا فلم يؤمنوا به، قتلوا الأنبيـاء م فعلوا بعيسى عليه السلام ما فعلوبأوذلك  ،ضلوا من قبل

، وأضلوا ذلك الحلال، وحللوا الحرام، وأكلوا الربا، وجعلوا السبت وقتا للصيد، مع أنه وا عنه ونحو
كما  ،وحرموا حلالا فيها ،جعلوا تفسير التوراة إليهم فأحلوا حراما فيها ؛جعلوا التوراة ،كثيرا بما أفتوه

فوصفهم بتلك الصفات التي فيها أمعنـوا في  ) وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ(وقال  ، ذلك عنهموصف االله
  .اهليةمع ذلك اقتدى م من اقتدى من أهل الج ،الضلال

وبقي من أدلتـهم   ،الاستدلالإذن نخلص من هاتين المسألتين إلى أن أهل الجاهلية كان لهم أنواع من 
   .ن شاء االله تعالىإمما ذكره المؤلف ثلاثة أدلة ستأتي 

 ، وسبب استدلالهذه الاستدلالات بأنواعها يجمعها أا استدلالات في نظر العقل الصائب مرفوضة
أولئك ا  استدلاليكون سبب  ،قد يكون أعطوا عقولا وأعطوا فهوما وأعطوا معرفةأولئك ا مع أنه 

لأنه كانت عندهم أنواع من  ؛يت أبصارهم ولم يتوصلوا بعقولهم إلى الصوابشي على قلوم وغُشأنه غُ
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التي  الصوارف لما صارت عندهم الصوارف استدلوا على ما هم عليه من أنواع الباطل بأنواع من الأدلة
ومن أدلتهم  ،من أدلتهم التقليد ،منها ،ويردون ا رسالات المرسلين ،يقنعون أنفسهم أم على صواب
بأهل القوة في الفهـم، وأهـل    الاحتجاجبالكثرة، من أدلتهم  الاغترارالاحتجاج بالأولين، من أدلتهم 

لون بأن الحق الذي جـاءت بـه   ويستد ،وأهل الرفعة فيها ،وأهل القوة في الدنيا ،العقول، وأهل المال
  .لأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كذلك يقتدون بفسقة العلماء، يقتدون بفسقة العباد ؛المرسلون ليس بحق

أا هي عين ما يحـتج بـه المشـركون والخرافيـون      ذا نظرت إلى هذه الأدلة بمجموعها وجدتإ
 ـوودعا الناس إليها، ة فإمام الدعوة لما أتى بالدعو ،والمخالفون للحق في كل زمان بـأنواع مـن   ه وجِ

تمحضت في استدلالات أهل الجاهلية، ووجه بالتقليد، ووجه بأنك وأصحابك قليلـون،   ،الاستدلالات
قول من قال إن أهل نجد هؤلاء الذين ظهر فيهم بووجه  ،د الأمة الأعظم ليسوا على ما أنت عليهاوسو

 ،ولم يتعلموا علم الكلام ولا المنطـق  ،لوم لا بالعربيةما عندهم ع -على قولهم-محمد بن عبد الوهاب 
وجه إليه سؤالا يريد منه أن يعرب سورة  ،من بعض أهل الأمصارؤال أرسل إلى الشيخ سويتبين ذلك ب

ويقول بين لي ما فيها من البديع وما فيها من البيان في سؤالات من البلاغـة ومـن    ،والعاديات ضبحا
، فتـرك  مشغول عن مثل هذا، لا يريد إثبات نفسه في هذه العلوماالله تعالى  النحو متنوعة، الشيخ رحمه

مع أن الجواب عنها معروف في كتب المفسرين، يقولون إن هؤلاء الذين ظهرت فيهم الدعوة  الرد عليه،
دعوة محمد بن عبد الوهاب ليس عندهم إلا فقه الحنابلة حتى التفسير ليس عندهم مشاركة فيه، هؤلاء، 

وعـدم   ،الإسناد ليس معهم معرفة به ونحو ذلك، فيستدلون بضعف أفهامهم وعدم مشـاركتهم حتى 
ويستدلون أيضا بأن أهل نجد أهل فقر ومسكنة  ،وأن من خالفهم كثير ،ويستدلون بأم قليل ،عقولهم

 ومساكنهم معروفة أما المدن الكبار التي فيها علماء الأمصـار بعضهم أكله حاف،  ،وليس عندهم شيء
ؤلفـات  وهذا موجود في الم ،واستدلوا بذلك كله ،بذلك انخدعواوهم أهل القوة هؤلاء هم أهل الفهم 

بل إنه وجد في هذا  ؛كل هذا موجود ،؛ الدعوة السلفية في آخر هذه الأزمانالتي ترد على دعوة الإمام
وهذا . الدو الجهها طائفة من البءإن أهل هذه البلاد وعلما: ، وهو الذي يقولالعصر من صرح بذلك

الضلال أهلحجة قد احتج من تقدمه من  الا شك أ.   
  .المقصود أنه في كل وقت تظهر هذه الاستدلالات إما أكثرها وإما بعض منها

بأن هذه الحجة أوردها واحتج ا  ،على من خالف الحق والاحتجاجتم بالحجة  ،فإذا تبينت ذلك 
   .وأبطل االله جل وعلا تلك الحجة ،ن قبلواستدل ا وجعلها دليلا المشركون م
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ثم بعد ذلك تنظر في الدليل وهذا مما ينبغي أن  ،الاستدلالفإذا أتى بشيء من ذلك تبطل أولا نوع 
المخالفين وإبطال أقوال الخرافيين والقبوريين والمبتدعة  العلم الذين يهتمون بالردود على يهتم به طلاب
   .وأنواع الضالين

فإذا كان ذلك تماما كان من أوجه الرد على  ،ما فيهوستدلال قبل أن تنظر في الدليل بطل نوع الات
  .تلك من استدلالات أهل الجاهلية أولئك أنّ

وصلى االله  ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،لي ولكم الهدى والسداد والثبات والرشادالكريم أسأل االله 
  .وسلم على نبينا محمد

  :]الأسئلة[
لذلك على وجه  �ما سبب اختيار النبي  ،جحر الضب دليلا على الاتباع الأعمى �ذكر النبي  /1

  الخصوص؟ 
 ،مثلا لشناعته �من أوجه ما قيل في ذلك أنه لا أحد يرغب في دخول جحر الضب، فضربه النبي 

يقول النبي  ،فلو دخل المشركون أو دخل اليهود والنصارى جحر ضب ،ما فيه أحد يختار جحر الضب
؟ هل هذا يكون عند ذي فهم وعند ذي بصـر؟ لا،  ، وهل هذا يعقل»لدخلتوه«الصلاة والسلام عليه 

رب لشناعته، ولأجل أنه لا يختاره عاقل معه لبه وعقلهفهو مثل ض.  
هل هذا  ،يقضي بالقانون -ذا قضىإيعني -وعند القضاء  ،هل فعل من يفتي بالشريعة في الفتوى /2

  كفر به مثله أو يكَفَّر به مثله؟ا يممه هذا يعتبر من فعل فسقة العلماء؟ هل فعل
وإذا قضى بينهم لأجـل أن   ،يفتي بالشريعة للناس ،ما فيه شك أن هذا أقل أحواله أن يكون فاسقا

يقضي بالقانون في مسائل ويفتي بالشريعة  ،قضى بهالحكومة تلك تجعل القانون هو الدستور أو هو ما ي
إذا كـان   ،؛ قد يكون كافرا إذا كان يعتقد أن هذا الفعل جائزيكون كافرا، وقد أقل أحواله أنه فاسق

   .فهذا يكون كافرا بالإجماع ،يعتقد أن فعله هذا جائز ويحسنه للناس
 ـالقانون في كل ما جاء به وعدم خروجه عنه يعده كثير من أهل الع التزاموحكمه بالقانون يعني  م ل

ذا المسؤول عنه إذا كان من العلماء فإا لا شك أا حـال  فحال ه ،كفر ولو كان يعتقد عدم الجواز
  .وقد يكون كافرا بذلك ،فسق على أقل الأحوال
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هذا سؤال ربما ورد كثيرا يبدو أن الحاجة إلى الجواب عنها ملحة يقول ما معنى فقـه الواقـع؟    /3
ا أصحا يل مـن الكتـاب   على أهل الـدل  اونرجوا أن تعرج على تعريف بعض العلوم التي يستدل

  .والسنة
  ) ما معنى فقه الواقع؟(نكتفي بالفقرة الأولى وهي قوله 

وكل كلمة من هاتين الكلمتين كانت  ،)الواقع(و) فقه(مركبة من كلمتين  )فقه الواقع(أولا التركيبة 
وكانوا يستعملون كلمة  ،)فقه(كانوا يستعملون كلمة ف ،عنهم مستعملة عند السلف الصالح رضي االله

   .ومع ذلك فهم لم يجعلوا الواقع عندهم هو الواقع المراد عند هذه الإضافة ،)الواقع(
   .هو ما يقع من الأحداث والأمور في الناس :والواقع

فلـم   ،)الواقع(إلى ) الفقه(فلم يضيفوا  ،السلف لم يركبوا هذا التركيب مع وجود الكلمتين عندهم
قه السنة، ونحو ذلك، الفقه الكبر؛ يعني العقيدة، أما فقه الواقع فقه الكتاب، ف: قالوا ،)فقه واقع(يقولوا 

مع أن العلماء أعرضوا عنه أربعة  ،فكان ذا مع عدم تسمية معرفة الواقع بفقه الواقع ،فلم يرد عندهم
ولا  ،لأا متصلة بالشريعة ؛»وكل محدثة بدعة«كان هذا دليلا على أن هذه التسمية محدثة  ،عشر قرنا

   .ام الشرعيةكلى كل واحد منكم أن فقه الواقع عند من يسميه بذلك له مساس بالأحيخفى ع
ا م ،فتبين من هذا أن تركيبة الكلمتين لم ترد عند السلف مع وجود كل واحدة من الكلمتين عندهم

الذي كان عند السلف والذي كان عند أهل العلم؟ كان عندهم أن المفتي والحاكم لا يفتي ولا يحكم في 
فإذا سئل عن شيء لا يجوز له أن يفتي أو  ،المسألة المسؤول عنها لمسائل الشرعية إلا بعد أن يعرف واقعا

: التوحيد أن إمام الدعوة رحمه االله تعالى قالكتاب ولهذا جاء في بعض مسائل  ،يحكم بدون أن يتصورها
سأل عن مسألة وهو لا لا ي ،نهيعني بذلك فهمه لواقع الناس وما يسألون ع .وفيها فهم الصحابة للواقع

مثلا فإذا كانت المسألة  ،يستغفل؟ لا، لكن إذا سئل يعرف هذه المسألة تصورا ،يعرف ما يريد الناس ا
الحكم على الشيء فـرع عـن   : بل قالوا ،هذا معلوم عند أهل العلم ،في الفقه يعرف صورا الفقهية

  .تصوره
  :والواقع قسمان 

  .م الشرعيةواقع له أثر في الأحكا
  .وواقع لا أثر له في الأحكام الشرعية
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ليس كل ذلك مؤثرا في الأحكـام   ،وما يجعله االله جل وعلا في أرضه ،فليس كل ما يقع بين الناس
  .تبنى عليه الأحكام الشرعية أو ،الشرعية

  .يهالواقع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية وفهم المسألة وصورا وما تتترل عل: القسم الأول
   .ما يتصل بالمسألة مما ليس له أثر في الحكم الشرعي، هذا واقع لا أثر له: الثاني

ويأتي الثاني  ،طويل ، يقول الأول كلاما في ربع ساعةخصمان يتخاصمان في مسألة يأتيهمثل القاضي 
ضي لكن القا ،يقول كلاما في ربع ساعة أيضا طويل، القاضي كل هذا الذي ذكره الخصمان واقع وقع

لأا هـي المـأثرة في الحكـم     ؛بني عليه الحكم إلا ثلاث كلمات أو أربعسيه يعني لِّفي سج لا يقيد منه
   .الشرعي

العلماء، وتقص عليه قصة طويلة، ويجيبك بمسألتين، ثلاث، تقول  حدكذلك المستفتي تأتي تستفتي أ
أنه واقع ربما يكـون   كعند وهو واقع صحيح ،يقول ولو كان هذا ما له أثر ،لا شيخ كان كذا وكذا

   .مؤثرا لكنه عند العالم ليس مؤثرا في الحكم الشرعي
وعليه فإنما يجـب   ،أو ما يقع في الدنيا مؤثرا في الأحكام الشرعية ،فإذن ليس كل ما وقع في الناس

  .على العلماء أن يعرفوا الواقع الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية
وما  ،وما يعدون له ،عنى ا معرفة أحوال الناس والمسلمين والأعداءي )فقه الواقع(هذه الكلمة الآن 

كعلـم   -مع اعتراض علـى التسـمية  –وهذا لاشك أنه كعلم  ،يخططون ونحو ذلك من علوم كثيرة
: فروض الكفايات كالعلوم المختلفـة  وهذا من أجناس ،أن يعرف في الأمة طائفة هذه الأمور ،مطلوب

تلـك،   ونحو ذلك، هذا من جنس العلوم ،والهندسة ،والجبر ،والكيمياء ،زياءوعلم الفي ،علم السياسة
فمعرفتها لا بد أن تكون في الأمة، لكن تلك معرفة وليس بفقه، معرفة لأن الفقه هو فهم الأمور، الفقه 

مـن يتـابع    يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ولا يدعي] 91:هود[﴾ما نفْقَه كَثيرا مما تقُولُ﴿هو الفهم 
 ،أحوال العالم من طلبة العلم المعتنين بذلك ونحو ذلك، لا يدعون أم يفهمون ما سيجري من الأحداث

 ،ما يكتـب وولهذا التسمية بفقه واقعا أيضا ليست بصحيحة؛ لأن حقيقة ما يرومون هو معرفة ما يقال 
  .وهذا أقل من الفقه بكثير

ه على لأمة من يعرف، فهي من جنس العلوم الكفائية، وقد نبهنا هذه الأشياء قلنا لابد أن يكون في ا
  .ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني حين عرض لهذه المسألة
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صـلحة  العلوم الكفائية لا يخاطب ا عامة الناس لأا ليست م ،إذا تقرر هذا فإنه باتفاق أهل العلم
وقلنا  ،را أتى عندنا اليوم ففسحنا له الدرسأرأيت لو أن محاض له،لدينهم، بل إا تشغلهم عما هو أولى 

يزيـاء لا  كونه يوجد في الأمة من يعلم ذلك في تخصـص الف  ،نشتاين النسبيةيحدث الإخوة في نظرية أ
وإذا عرفتموها عـرفتم   ،هذا لا شك أنه من الكفائيات التي لا تناسبكم ،لكن هل تحدثون بذلك ،باس
لأعـداء يفيـد   اى مخططات الأعداء أم لا؟ ذكر مخططات هل يصدق هذا على واقع الناس وعل ،علما

  :، ويضرهم من جهات أخروذكر أحوال المسلمين يفيد الشباب من جهة ،الشباب
ويحيـي في نفوسـهم بغـض الكفـرة      ،يفيدهم من جهة أنه يحيي في نفوسهم الارتباط بالإسـلام 

   .مصلحة مطلوبة وهذه ،عداء ونحو ذلكالأويحيي في نفوسهم أخذ الحذر من ،والمشركين
عها ومصدرها القـرآن  ومن جهات أخر يقود الشباب إلى أن يربوا على غير التربية السلفية التي نب

، وإذا سألته اليـوم  من انشغل بتلك الأمور انشغل أشهرا بل ربما سنوات وبالتجربة وجدنا أنّ ،والسنة
 ،تتبعت جميع الات: ذا الأمر يقولوأحد من أثق به ممن يعتنون  ،ذا حصلت؟ يقول لم أحصل شيءما

وتتبعت جميع الجرائد لأخرج بفهم لما سيجري في المستقبل من أنواع السياسات والمخططات المستقبلية، 
   .فوجدت كل ما قرأت لا يعطي صورة عن المستقبل: قال

سياسة هـي  ها أن الأصح تعاريف: وقد سئل بعض الوزراء البريطانيين عن السياسة ما تعريفها؟ قال
   .الكذب

بل إنه يصدك عن ما  ،ل من ورائها طائلاذه الأمور لن تحص الانشغالوهذا ينبني عليه فهمنا إلى أن 
  .عليه أحبابكيجب أن تربي نفسك عليه وما تربي 

الشـباب والمسـلمون   -وجدت أنه يمثل الواقع، الناس يعطون  ،إذا نظرت وتأملت في هذا الكلام
قرأ تيعني عداء اليهود والنصارى لنا  ؛لكنه مع أصوله الشرعية ،فعهم في هذا الأمريعطون ما ين -بعامة

وما فعله أولئك في أعظم أمر وهو أم أشركوا باالله جل وعلا وسـبوا   ،فيه الآيات آيات الولاء والبراء
  . وهذا كاف في أن يجعل المؤمن الموحد مبغضا لهم كارها لهم ،االله جل وعلا أعظم مسبة

لا ينقص من جهله؛ بمعنى الأحوال الدنيوية،  ،فة الأحوال وما يجري بين الناس لا ينقص من جهلهمعر
وكان عندها  ،وملكتها بلقيس ،إلى قصة سليمان عليه السلام حيث كان بجواره دولة ومملكة سبأ ألم تر

ع من االله جـل  طلَولم ي ،اومع ذلك لم يعلم شيئا عنه ،وبجوارها ولها من القوة ما لها ،من الدنيا ما عندها
وإنما بلغه الهدهد بأمر يتعلق  ،أن ذلك ليس له اثر في تبليغ رسالات االله إذْ ،على شيء من أخبارهاوعلا 
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هذا النبأ الذي ] 22:النمل[﴾أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ﴿بالعقيدة، فقال الهدهد 
إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شـيءٍ  )22(وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ﴿هد قال إعتنى به الهد

يمظع شرا علَهالمقدمة هذا ك] 23-22:النمل[﴾و﴿ اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو
  )13( ]23:النمل[﴾شيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عن السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَوزين لَهم ال

  
  ]المتن[

بـادي  ﴿الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهلـه وعـدم حفظهـم كقولـه     ) المسألة العاشرة(
  ].27:هود[﴾الرأْيِ

  .)14(﴾إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿لهم كقو الاستدلال بالقياس الفاسد) عشرة ةالمسألة الحادي(
  .إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق) المسألة الثانية عشرة(
وا يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُ﴿الغلو في العلماء والصالحين كقوله ) المسألة الثالثة عشرة(

قإِلَّا الْح لَى اللَّه171:النساء[﴾ع.[  
وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظـن،   كل ما تقدم مبني على قاعدة أنّ) المسألة الرابعة عشرة(

عرضون عما جاءت به الرسلوي.  
  ]الشرح[

لى آله وصـحبه  بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وع
  .أجميعين

وأسأله أن يرينا الحـق   ،جميعا الهدى والسداد والثبات على الحق حتى المماتلنا أسأل االله جل وعلا 
  .باطلا ويمن علينا باجتنابهوالباطل  ،حقا ويرزقنا إتباعه

اع هذه من تتمة مسـائل أنـو   -رة والثانية عشرةشالمسألة العاشرة والمسألة الحادية ع–هذه المسألة 
فإن الشيخ كما سبق أن عرفتم ذكر مسائل استدلال التي يستدلون ـا   ،الاستدلال لدى أهل الجاهلية

 ،همظأنواع الأدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أم يستدلون على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم ح
عك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بـادي  وما نراك اتب﴿كما قال جل وعلا في قصة نوح مخبرا عن قول قوم نوح 

                                                 
  .انتهى الشريط الثاني )13(
  .15:، يس10:إبراهيم )14(
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بِينكَاذ كُمظُنلْ نلٍ بفَض نا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ ووهذا ليس خاصا بجاهليـة دون   ،]27:هود[﴾الر
لوا فأهل الجاهلية الماضون لم يزا ،وإنما هو كثير فاشٍ ،�جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي 

ثم  ،وضعفهم في الدنيا على بلادة أذهام ،ف المتبعين للحق في الجاهعيستدلون بض ؛يستدلون ذا الدليل
م ليسوا بأحقذه المقدمة الفاسدة على أ لأنه لا يصل  ؛وإنما ذلك دليل بطلانه ،بالهدى منهم يستدلون

فما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم  ،إلى معرفة الشيء بأنه حق إلا ذووا العقول وذووا الأفهام
 ،كما يزعمون وأهل الحق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلـة  ،وذلك لأم تأملوا ،يتبعوا الرسل

بقصة قوم نوح فإن قوم  ،وقلة فهم ولهذا اتبعوا الرسل، هذا كثير، واستشهد عليه الإمام رحمه االله تعالى
ما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا مـن  (نوح قالوا لنوح عليه السلام 

  .فذكروا شيئين، ذكرهما الشيخ رحمه االله تعالى) فَضلٍ
  .عدم الفهم لديهم بأم لم يتدبروا واستعجلوا: الأول

  .حظ أن ليس لهم فضل مال يعني ليس لديهم: والثانية
والذي يظهر لي بعد تأمـل أن صـواا   ) وعدم حفظهم(والعبارة في أكثر النسخ التي بين أيديكم 

والفضل في ) وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ(لأا هي التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى ) وعدم حظهم(
وما نراك (استشهد به الإمام رحمه االله تعالى  أحد وجهي التفسير هو الجاه والمال، في قوله تعالى هنا فيما

  :قراءتان سبعيتان) بادي(في قوله ) اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ
   .بدون همز في آخره من البدو وهو الظهور) َبادي(قرأها الجمهور 

   .بالهمز) َبادئ(لسبعة المشهورين، قرأها وقراؤها أبو عمر البصري المعروف أحد القراء ا
واختلف أهل العلم في التفسير، في تفسير  ،فإنه من البدو وهو الظهور) َبادي(وعلى قراءة التسهيل 

  :هذا الحرف على ثلاثة أقوال
ذين هم أَراذلُنا ما نراك اتبعك إِلَّا الَّ( ،يعني في ظاهر الرأي لكل أحد )الرأْيِ َبادي(منهم من قال  .1

هر للرائي ويظهر لـذي  هذا ظاهر لكل أحد يظ ،ذالة فيهم وأم اتبعوكوهذه الر) بادي الرأْيِ
 .لا خفاء فيه ولا لبس الرأي بوضوح

وهو أم أظهروا شيئا وأخفوا غـيره، فيكـون    ،من الظهور أيضا) الرأْيِ بادي(أن قوله : الثاني .2
ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هـو   ، الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كوم أراذلالبدو هنا بمعنى

أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإم ليسوا متبعين لك ولا  ،الرأي ئتباعا في الظاهر في باداأراذلنا 
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بـي لَـو   إِنْ حسـابهم إِلَّـا علَـى ر    ﴿مقتنعين بما جئتهم به، وهذا استدلوا له بقوله تعـالى  
يعني أن نوحا عليـه السـلام أحـال     ،ونحو ذلك بآية هود وغيرها] 113:الشعراء[﴾تشعرونَ

 ،فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر منـهم  ،حسام على االله جل وعلا
 .فأحالهم عليه السلام إلى حساب االله جل وعلا ،إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، أو إخفاء التكذيب

يعني أم ظهر لهم ) الرأْيِ ما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي(القول الثالث هو أنه في قوله  .3
هـذا القـول   و ،فأول رأي ظهر؛ اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لقلة فهمهمتأمل، الرأي بدون 

فإم عند قوم نـوح اسـتعجلوا ولم    ،االله تعالىالثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه 
اتبعوه في بادئ الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم، ولو تأملوا واستيقنوا الرأي واستخيروه  ،يتدبروا

وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره لم يتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلـك  
وهذا مظنة عدم الوصـول إلى   ،ليل على قلة أفهامهمالأمر الذي حصل منهم وهو عدم التدبر د

السلام بأم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه  وأبطلوا صحة ما جاء به نوح عليه الحق، فأبطلوا الدين
 .إلا لضعف أفهامهم كما قال الشيخ رحمه االله تعالى

العلـم،   أهـل لة عن كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد أوجه التفسير المنقو ،فإذا كان كذلك
يعـني أن   من البدء وهو الأولويـة  ،مز) َبادئ( ،)الراي َبادئ(ها أبو عمر قرأوالقراءة الأخرى التي 

برايهم اتبعوه، فهذا من  ،أول ما نظروا برأيهم ،وإنما اتبعوه في بادئ ذي بدء ،اتباعهم له كان من عجلة
فيتفق مع  ،على هذا الوجه من التفسير أم استعجلوا أيضايكون المعنى فالبدء وهو الأولوية، وعلى هذا 

) بادي الرأْيِ(قراءة الجمهور  ؛يتفق ما جاءت به القراءتان جميعا ،ما فهمه الإمام المصنف رحمه االله تعالى
، وكذلك على وهو أنه ظهر لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل ؛معنى البدو هو الظهور بالمعنى الثالث في أنّ

  .وذلك من الأولية وعدم التدبر والاستعجال) الراي َبادئ(قراءة أبي عمر 
وهذا الذي ذكره رحمه االله تعالى، أردفه بقوله في استدلالهم بأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليسوا بأهل 

ذلـك   ،)فَضلٍ وما نرى لَكُم علَينا من(ذلك لأم قالوا لنوح ومن معه و ،لقلة فهمه وعدم حظهم ظح
والفضل هنا فُسر بأنه الحظ في الدنيا من جـاه أو   ،أم جعلوا مقياس الفضل هو كثرة الحظ في الدنيا

ولستم بأهل مال  ،فضلون علينايعني لستم بأهل جاه فوق جاهنا فت) وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ(مال، 
هو  ،ندهم كما سيأتي في المسألة التي بعدها هو مقياس الفضلفكان المقياس ع ،فوق مالنا فتفضلون علينا

في كل جاهلية كثير هذا، كل رسول يأتي  ،وهذا كثير في كل جاهلية ،الجاه والمال يعني الحظوظ الدنيوية
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وجاءَ من أَقْصـى  ﴿وفي قوله تعالى  ،عافهم الضتكون الحجة عند أولئك متنوعة منها أن الذين اتبعوه 
داالْمى قَالَ يعسلٌ يجر ةين   ينـلسرـوا الْمبِعمِ ات20(قَو(       ـمها وـرأَج ـأَلُكُمسلَـا ي ـنـوا مبِعات

في سورة يس ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة ليسعى بشرح ] 21-20:يس[﴾مهتدونَ
فيه تنبيه على أنه من فقـراء  ) من أَقْصى الْمدينة(الإيمان، قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا 

عـادم أـم   الوإنما هو من الضعفة، وأما الأشـراف ف  ،ليس من الأشراف ،الناس ومن عدم أشرافهم
إنما يسكنه الذين ليسوا بذي جِدة ولا جـاه   ،وأما أقصى المدينة ،إذ هي اتمع ،يسكنون وسط المدينة

موسى إِنَّ الْملَـأَ   وجاءَ رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا﴿رجل إلى موسى وهكذا جاء  ،ولا شرف
لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتفهذا الاحتجاج كثير في أن الذين يتبعون الرسـل إنمـا هـم    ]20:القصص[﴾ي ،

المشهورة التي رواها البخـاري  وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة  ،الضعفاء
. بل ضعفاؤهم: هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: فقال له من تلك الأسئلة ،وغيره

كل أهل جاهلية يسـتدلون  فوهذا عام في كل رسالة . وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء: قال هرقل
ربما رغب أن يكون الذين يؤمنـون   �ن النبي وكا ،بذلك �ذا الدليل، وقريش أيضا واجهت النبي 

الذين يـدعون رـم   به من أشراف القوم ومن عليتهم ومن سادم فانصرف إليهم عن النفر المؤمنين 
فأنزل االله  ،لأنه لو أسلم الكبراء لحصل من الخير الشيء الكثير ،رغبة في إسلام أولئك بالغداة والعشي،

نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد  واصبِر﴿جل وعلا على نبيه قوله 
  ـوه ـعباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع   هـركَـانَ أَمو اه

لَّى﴿وكذلك قوله  ،]28:الكهف[﴾طًافُروتو سب1(ع(ىمالْأَع اءَهأَنْ ج)2(كَّىزي لَّهلَع رِيكدا يمو)3( أَو
الآيات، وهذا الأمر ظاهر ] 6-1:عبس[﴾فَأَنت لَه تصدى)5(أَما من استغنى)4(يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى
   .الةلا يحتاج إلى مزيد إط

   :دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية في هذه الأمة ،كذلك في هذه الأمة
فإم لم  ،فية من أصحاب الكلام ونحوهمون بعلومهم الخلْالذين يعتز هةبفممن دخلت إليه هذه الش

 اوالأسرار فإنم وأما البواطن ،يعتنوا بفقه النصوص الشرعية لزعمهم أا إنما هي ظواهر يفهما كل أحد
خاصة بذوي العقول النيرة، فجحدوا ما أنزله االله جل وعلا من الآيات البينات وحرفوها وأولوا بعضا 

 ،واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أم لا يفهمون فهمهم ،لأجل أفهامهم ؛منها وردوا طائفة أخرى
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ونحو ذلك ممـا   ،منطق اليونان م لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقاة من المنطق؛فه
   .يعتزون به

كذلك شغب على أهل الحديث فيما مضى من الزمان وعلى فقههم في النصوص طائفة مـن غـلاة   
ا من النصوص ولو لم يكـن عنـده   هاء الذين اموا من يتبع ظواهر النصوص ويأخذ بالفقه مستقًقالف

كما قال ابن العربي  ،بعضهم سماهم الحميرحتى إن  ،رموهم بأوصاف بشعة ،رسوخ قدم في كل العلوم
وصـفهم  . فلما أتى هؤلاء الحمير الذين كذا وكـذا : قال ،المالكي في أحد أقواله في وصف الظاهرية

لأجل أن في الأندلس كان هناك معركة محتدمة بين أتباع ابن حزم الظاهري وبين  ،بأوصاف يعني بشعة
لكنهم ردوا على هؤلاء وتنقصـوهم، تنقصـوا    ،كان ممكنا لتوسطوالتوسط لو راموا ا ،فقهاء المالكية
  .وهم ببلادة الفهم وبلادة الذهن ونحو ذلك لأحل هذا الأمر، لأجل اتباعهم للنصوصصفأفهامهم وو

 ،كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى 
لـيس   ،وبأم ليس عندهم مشاركة في العلـوم  عوام،بأم لا يفهمون م فإم رموا أتباع الدعوة بأ

فاموهم في بعض ما دعوا إليـه مـن    ،فقه الحنابلة لا غيرببعض المسائل في العقيدة و عندهم معرفة إلا
   .اموهم بأم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه ،المسائل التي دلائلها كالشمس في رابعة النهار

حد اليوم أن الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه لا يسوغ لأ -وهذا سيأتي تفصيلها-ك كذل
فهم اموا بـأم   ،لأجل أن النصوص تحتاج إلى فهم وطابع أهل الزمان عدم الفهم يجتهد في النصوص

 يمكن أن فلا ،أذهام كليلةبل أفهامهم ضعيفة و ؛يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم
  .فباب الاجتهاد قد انقطع يجتهدوا

ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب  ،كذلك في هذا الزمان بخصوصه زماننا هذا القريب
ربما تسلط عليه الهوى فرمى من هو بين أن يكون مجتهدا وبين أن يكون مصيبا يعني الحق  ،أهل الجاهلية

 ،ميه ببلادة الذهن وعدم الفهم ونحو ذلـك مـن الأوصـاف   أو يكون مجتهدا مخطئا ير ،يعني الصواب
ولا  ،بل الواجب عليهم أن يبينوا الحق بدليله ،والواجب على أهل الإيمان أن لا يعرج على هذه المسألة

, لمخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذابل إذا أخطأ ا ،يستهزئوا بالخلق لا يستهزئوا بالناس في علومهم
نه لأدون دخول في هذا الأمر  ،ين المسألة بحججها وبراهينها التي توضح المراد منهاتب, يبين الحق بدليله

فيتدرج في الأمر حتى  ،نه يزيد شيئا فشيئا حتى تسلط عليه هذه الشعبةإف ،إذا قال فلان هذا فهمه كذا
 ،لأجل أنـه ضـعيف الفهـم    ؛إذا أتى بحق واضح جعله باطلا ،إذا أتى ذلك الضعيف في الفهم عنده
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ولا يستدل على بطلان الشيء لأن من أتى به لـيس   ،والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به
  .ا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمانوهذ ،بأهل أن يأتي بذلك

وفي آية   )15( )هل أنتم إلا بشر مثلنا(المسألة التي تليها هي أم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا 
   .ونحو ذلك ]10:إبراهيم[﴾أَنتم إِلَّا بشر مثْلُناإِنْ ﴿أخرى 
  . قياس صحيح وقياس فاسد :ينقسم إلى قسمين سايالق

الأولى في : وكل منـهما في القيـاس   ،والشيخ رحمه االله ذكر مسألتين الحادية عشرة والثانية عشرة
  .والثانية في القياس الصحيح ،القياس الفاسد

يريدون به في العموم إلحـاق   -لا في اصطلاح الفقهاء والأصوليين-لعموم والقياس يريدون به في ا
 ،فيكون سبب القياس جامع يجمع بين شيئين المقـيس والمقـيس عليـه    ،شيء بشيء لوجه شبه بينهما

ولا يخفى عليكم أنه عند الفقهاء إلحاق حكم مسكوت عنه  ،خرالآفيجمعهما شيء فيقاس أحدهما على 
  .هذا أخص ،لة جامعة بينهمابحكم منصوص عليه بع

يقال لك  ،فإذا جمعت بين شيئين ،شبه يسمى قياس جهفإذن القياس هو كما ذكرناه ما يجمع شيئين بو
قسفقست بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما لشبه بينهما، الأمر؛ ت شيئا بشيء لأجل الشبه  فإذا ألحقت

   .صرت قائسا
وا بقياس يعني أهل الجاهلية استدلوا بقياس استدلوا بأنواع من هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدل

بعض تلك الأقيسة فاسد أو أكثرها فاسد، منها ام أبطلوا النبوة بكون  ،يعني بأفراد من القياس ؛القياس
ولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَـك  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَ﴿ النبي الرسول بشرا

وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلين ﴿قال جل وعلا في آية سورة الفرقان  ،]7:الفرقان[﴾فَيكُونَ معه نذيرا
بل أمـر   ،ايعني أن كل رسول جاء ذ] 20:الفرقان[﴾إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ

فَاسأَلُوا أَهلَ ﴿هل من قبلهم أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر فقال جل وعلا  ،المشركين أن يسألوا من قبلهم
اسألوهم، أهل الذكر المراد م في هذه الآية أهل الكتاب؛ علماء اليهود  )16(﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

فإذا كانت جـاءم   ؟من البشر أم جاءم الرسل من الملائكةهل جاءم الرسل والنصارى، اسألوهم 

                                                 
)15(

  ].15:يس[﴾قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنالعلها قوله تعالى﴿ 
  .7:، الأنبياء43:النحل) 16(
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وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فـإنكم   ،الرسل من البشر فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا
  .لكم وجه حجة في ذلك

ا ولَئن أَطَعتم بشر﴿ ،ويشرب كما نشرب ،وجه القياس أم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل
ينكح الأزواج، يتكلم كما يتكلمون، ينام  ؛فصفاته بشرية] 34:المؤمنون[﴾مثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسرونَ

فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهـل أن   ،بشر .كما ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون
   .يتترل عليه الوحي من االله جل وعلا

 ،لكنه قيـاس فاسـد   ؛لأم جمعوا بين الأمرين لوجه شبه ؛حيح هو قياسوهذا القياس فاسد لأنه ص
وهو أن وجه الجمع هذا لا يـدل   ،لأم كما ذكر المصنف رحمه االله أم لم يفهموا الفارق بين الأمرين

فإذن سبب هذا القياس الفاسد أم مـا   .فهناك فارق ،على أنه ليس هناك فارق بين الرسل وبين هؤلاء
   .فارقعرفوا ال

   .وهذا جاء من كفار قريش وممن قبلهم من الكفار
 �كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من قبل، الذي جاء ليس هو إنكار النبوة لأجل أن الرسـول  

؟ من لحق الجاهلية ما أمثلة هذا القياس الفاسد الذي استدلوا به ،بشر؟ لا، ولكن الاستدلال بقياس فاسد
  ؟ في هذه الشعبة

الولي إذا أثبتـت لـه    ذلك القياس الفاسد أم كما هو عند المعتزلة وعند غيرهم قالوا إنّ من أمثلة
أشياء خارقة  عطي، أُلم؟ لأن النبي هو بشر أُعطي آيات .إذا أثبت له كرامة صار نبيا ،كرامات الأولياء

فهنا أبطلوا هذا  ،النبوةلاية بيعني لاشتبهت الو ؛عطي ذلك لصار نبيام بشر يمكن أن يفلو كان ثَ ،للعادة
  .الحق وهو الإيمان بكرامات الأولياء لأجل هذا القياس الفاسد

فعـة  بل إنما مدار رِ ،خص بشيءلا ي �النبي  قالوا إنّ ،غلاة الصوفية الصوفية أو كذلك طائفة من
وجـه   لأنّ ؛ر مثله في المزيـة فإذا حصل التلقي لبشر صا ،شأنه على أنه يتلقى الوحي من االله جل وعلا

وهذا كان في أوائل القرون يعني في القرن الرابـع   ،وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى ،الشبه بينهما حصل
بل زاد حتى زعم غلام كابن عربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل مـن خـاتم    أو أواخر القرن الثالث،

وأما خاتم الأنبيـاء فإنمـا تلقـى     ،شرةخاتم الأولياء يتلقى من االله جل وعلا  مبا لأنّ:الأنبياء، لم؟ قال
  .ولهذا يهتمون بالكشف .سطةابو
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 ،من أوجه هذا القياس الفاسد أم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته
بعرقه،  ،لما كان يتبرك بشعره ،وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ،وهو إمام المتقين �فكما أن النبي 

وه على دنقلوا ذلك وع ،ذاك يعني ببقية شرابه، ببقية أكله ونحو، بغير ذلك من أجزاء ذاته، بسؤره بثيابه
فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا وهـذا   ،كل من كان وليا، كل من كان تقيا، قالوا لأنه يقاس على النبي

ك بالصالحين بشرام يعـني  يعني من غير تحقيق أجازوا أن يتبر ؛بل قد دخل فيه طائفة من العلماء ،كثير
 ،أن تأخذ بعض فضلام يعني فضلات الأكل ونحو ذلك يتبرك ا ،أن يتمسح م ،بشرب بقية الشراب

والصـحيح أن سـبب    ،فإذن سبب التعدي هو الصلاح ،لم؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبوة الصلاح
ان االله عليهم لم يكونوا لتبركون بأبي بكر  الصحابة رضو التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة لأنّ

فدل على  ،ذلك خذ بقية شرام ولا بشعرهم ولا بثيام ولا بغيرهبأولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، لا 
فلـيس ثم   ،أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى وإنما الجامع هو إيش؟ إنما الوصف هنا هو النبـوة 

   .وهكذا في أنواع .من أمتهوبين غيره  �ع بين النبي مجا
أو ما كان الجـامع   امع بين الشيئينوالقياس الصحيح هو ما كان الج ،أنكروا القياس الصحيح أيضا

 ،وليس ثم فارق بين هذا المقيس والمقيس عليه ،يعني جامع صحيح ؛بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق
 �نبوة الـنبي   ن يدل أولئك المشركين على أنّالقياس الصحيح كان ينبغي أ ،أنكروا القياس الصحيح

البشرية التي –البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيام  لم؟ لأنّ ،بل نبوة كل نبي صحيحة ،صحيحة
على صـدقه   تعطي ذلك البشر آيات بينات وبراهين دالاتخرج إذا كان أُ -تجمع بينهم وبين غيرهم

كل من أتى بآية ومعجزة كما  فالقياس الصحيح يقتضي أن يقال إنّ ،هاليس في وسع البشر أن يأتوا بمثل
وكان ذلك الذي أتى به معروفـا   ،مما لا يستطيعها البشر ةيسميها المتأخرون أو ببرهان مع دعوى النبو

أم كانوا  ،فهذا القياس صحيح ،أن هذا يدل على نبوته ،بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصلاحه في القوم
   .وإنما أعطاه االله جل وعلا إياها ،أن من أوتي هذه الأمور فإنه لم يؤا من عند نفسه ،سونيقي

 ،القياس الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المزية من أجل إيمـام 
أتباع كل نبي  ،أمة ولهذا أتباع كل ،فهناك جامع بين مستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء ألا وهو الإيمان

ان يجب أن يقيسوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس كف عون نبيهم، يعني هناك جامع بينهم،من ألأمم يتب
وهذا يعـني أن لا يسـتدلوا    ،ىأن أولئك اتبعوه على الحق والهد فإذا ثبتت النبوة ثبت ،بصحة النبوة
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ي أن يثبتوا النبوة يعني يسعوا في معرفتـها  بل ينبغ ،بالعكس فيستدلوا بأولئك القوم على بطلان النبوة
  .وذلك مقتضى لقياس الصحيح ،فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأم اتبعوا النبوة ،بدلائلها وبراهينها

للأمة فهو أحق أن  �ثه النبي مقتضى القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي ور
فالجامع بين العالم والـنبي   ،»العلماء ورثة الأنبياء«عليه الصلاة والسلام  كما قال ،يكرم وأحق أن يتبع

وما جاء به الرسول فهـو   ،فكل نبي اتبع ما عند االله جل وعلا ،هو اتباع ما جاء من عند االله جل وعلا
ليس في درجة الإكـرام   ،يعني ألحق أولئك في الإكرام والتبجيل بالأنبياء ،وهو قياس صحيح ،وريث له

   .راثة النبوةوِ تباعالتعظيم لأجل الجامع بينهما وهو اجنس الإكرام وفي  ؛والتعظيم وإنما في جنسه
هو أم أنكروا على أهل  -وهذا هو مقصد الشيخ من إيراد المسألة-أيضا في هذه الأزمان المتأخرة 

ا جاءوا به، مسـتدلين  ومن الذين شهروا بالدعوة أنكروا عليهم م ،العلم من أتباع أهل السنة والجماعة
فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في ذلك الوقت وبـين   ،ذه المسائل التي أتوا الهبأم ليسوا بكفء 

يعني -فكان هذا منهم  الاجتهاد،الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفة الأدلة، فأغلقوا باب التدبر وباب 
 -وا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهـدى قياس علماء الدعوة بأرباب أهل الفرق الذين استدل

لحق بأئمة من أتى بالحق مع أدلته أنه ي أنوتركوا القياس الصحيح وهو  ،كان من منهم هذا قياسا فاسدا
ويكون ذلك رفعة  ،تأخربل قد يأتي بالحق الم ،فليس بالتأخر يهضم من أتى بالحق ،الهدى ولو كان متأخرا

  .لشأنه ومزية له
العلم جاء بما كـان   أهلالأقيسة الصحيحة أبرزها أن من كان من  ،قيسة الصحيحة هذه تركوهاالأ

وألحقوه بأهـل   ،وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن ،عليه الأوائل فإن القياس يقتضي أن يلحق بالأئمة
  )17(.بالفهم الضلال وبأهل البدع، لم؟ لأنه عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد

 وفارق واضح، يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين أن ينتبه إلى أن القياس ينبغي مع جامع واضح
فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أم يكون الجامع بينهما والفارق 

وإذا كان الجامع موجودا  ،فاسد فإنه يدل على أن القياس ،فإذا كان موجود والجامع غير موجود ،منتفيا
  .صحيح ياسوالفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن الق

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث)17(
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ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهي أنه من خصال أهل الجاهلية هي الغلو في 
منه  ،كتابه منضع والغلو في العلماء والصالحين أخبر االله جل وعلا عنه في غير ما مو ،الصالحين والعلماء

 ـ﴿في قوله تعالى قَب نلُّوا مض مٍ قَداءَ قَوووا أَهبِعتلَا تو قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ لَا تتلَ الْكاأَهلُ قُلْ ي
ابا من دون اللَّه والْمسِيح اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرب﴿ومنها في قوله  ]77:المائدة[﴾وأَضلُّوا كَثيرا

ميرم نان  ]31:التوبة[﴾ابغلو في العلماء وغلو في الصالحينفأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلو:  
  :الغلو في العلماء كان على أنحاء

حرامـا  فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلـك   ،الأول أم كانوا يتبعوم في التحليل والتحريم
فوق مترلـة النبـوة   ا فجعلوا العلماء في مترلة لال،ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب االله ح

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا مـن دون اللَّـه    (، جعلوهم معبودين كما قال تعالى فجعلوهم أربابا
ميرم ناب سِيحالْم؟ألم يحلوا لكم الحرام فـأحللتموه «: ما عبدناهم قال �لنبي قال عدي بن حاتم ل )و« 

  . »فتلك عبادم«: قال. بلى: قال »ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟«: قال. بلى: قال
يسـتقل بالإتيـان    ،أن يعتقد في العلم أنه يستقل بالإتيان بالإحكاموهو فهذا نوع من أنواع الغلو 

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِـه  ﴿جل وعلا قال  كما ،نوع شركهذا و ،بالشرع
21:الشورى[﴾اللَّه[.   

عضا آخر كما حصل بويلغوا بعض الكتب المترلة ويثبتوا  ايحذفو ه يمكنكانوا يعتقدون في العلماء أن
ل إما بزادة أو بنقص أو بتغيير للمعاني بتفسيرها والإنجيمن علماء اليهود والنصارى أم غيروا في التوراة 

  .ومع ذلك اتبعوا ،تفسيرات باطلة
  :كذلك الغلو في الصالحين يكون على أنحاء

فيقتدى م  ،من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصلاح والعبادة أنه صواب 
وإنمـا   ،ظرون في وجه حجة فعل ما فعله الصالحأم مصيبون في كل ما يفعلون، فلا ين لاعتقاد ،مطلقا

في الصالحين في  الغلو ،وهذا هو الغلو في الصالحين ،فيستدلون بالفعل ارد عن الحجة ،ينظرون إلى فعله
تلك الأفعال مخالفة للحجة أو مع عدم وضـوح   مع ظهور أن ،إلى أفعالهم ويقتدى م حيام أن ينظر

  .الحجة من أفعالهم
 ،أن لهم مترلة عند االله جل وعلا في حيام وبعد ممـام الغلو في الصالحين أم أعتقد فيهم  من أوجه

المقربين من الملـوك  أن كما ف ،كمترلة الوزراء عند الملوك أو المقربون، كمترلة المقربين عند الملوك منهم
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لأجـل شـفاعتهم    ؛ووسطاءيرفعون حاجام إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء 
لهم مـن   ،جعلوا أولئك الصالحين عند االله جل وعلا كذلك ،يجيب الملك طلبتهم ورغبتهم ،ووساطتهم

 ،تهذا الغلو م في الحياة وبعد الممـا  ،المترلة ولهم من الزلفى ما يمتنع معه أن يرد االله جل وعلا طلبهم
السويق كان  الذي كان يلت فهذا اللات ،اداتجعلهم يصرفون لهم أنواع العب ،جعلهم يستغيثون م

لهم  يلت ،-كما جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره-لأنه كان رجلا صالحا  ؛شركهم به من أجل ذلك
بعد موت الصـالح   ،بل إن الأنبياء إنما وقع الشرك م لأجل الصلاح الذي فيهم ،السويق وغير ذلك

توسل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك ى ما يمكن له أن يزلفمن اليظن أنه له عند االله جل وعلا 
  . الصالح بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور

فكانوا يتبركـون   ،وكان في النصارى وهذا كان في اليهود ،من أنواع الغلو في الصالحين التبرك م
وقد ى النبي عليـه الصـلاة    ،كن إلا للأنبياءوهذا لم ي ،وكانوا يتمسحون م ونحو ذلك ،صالحيهمب

االله  ةلَعن «قال عليه الصلاة والسلام ف ،ه محذرا من هذه الشعبة من شعب الجاهليةوالسلام عن ذلك كلِّ
يـدخل فيـه   ) صالحيهم(وقوله هنا  »اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم وصالحيهم مساجِد. الْيهود والنصارىعلى 

وهـذا   ،)اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم وصالحيهم مساجِد( ،كان صلاحه من غير علم علماء ويدخل فيه منال
مبينا لما جاء في القرآن حيث ـى   ، يعنيكما جاء ،الغلو مطلقاى عن  �النبي  بل إنّ ،نوع من الغلو

فقال عليه الصـلاة والسـلام    ،)تغلُوا في دينِكُم ياأَهلَ الْكتابِ لَا(االله جل وعلا عن الغلو مطلقا فقال 
حينما قطع الشجرة قال لهم ناهيـا  وفي حديث عمر رضي االله عنه  ،»إنما أهلك من كان قبلكم الغلو«

فما أدركتم من هذه المواضـع   ،يتتبعون آثار أنبيائهم ،إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا :عن الغلو
  .أو كما قال عمر رضي االله عنه .واوما لا فلا تتعمد ،فصلوا

ئل عليه من أعمال الصحابة والدلا ،النهي عن الغلو كثير في الكتاب وفي السنة المقصود من هذا أنّ
كـان الغلـو في    ،، هذا الغلو الذي ي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لـديكم كثيرة

 ،سواء في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام ،من دون حجةالعلماء أو ما ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم 
وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من  ،بلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجةفقُ

حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه مجتهد فيه صار علما  ،غير حجة
ن العالم إنما يستعان به لأفصار الدليل عندهم قول العالم وهو نوع غلو  ،صب لهمعلى الحق عند من يتع

وخفي  اجتهادإنما فيما كان فيه  ،استقلالاوفهم الأدلة من الكتاب والسنة و لا يتبع  ،على فهم الأصول
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لأجـل   فإنه يتبع في ذلك ،فإنه يعني على أهل العلم وعلى طلبة العلم ،على المرء وجه الصواب في ذلك
  .التقليدمسألة  أو في وهذا سبق أن أوضحناه لكم مفصلا في باب ،اجتهاده

أتباع دعوة الإمام رحمـه االله   وهذا أعظم ما ووجه به ،تأخرين حجةآل الأمر ذا أن جعل أقوال الم
ل اليوم يواجه به كل داع إلى السلفية في أي مكان من أعظم ما يواجه به أقـوا ، وتعالى الدعوة السلفية

الغلو فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة أو غلط وهو مأجور إن  أنواعهذا نوع من ، وأهل العلم
فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المختلف فيها أو التي  ،لكنه غلط فيها ؛اجتهادهشاء االله على 

ال بعض  أهل العلم في المسائل فلم يؤخذ بأقو ،فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة ،يراد بحثها
  .التي أخطؤوا فيها

طائفة من أهل العلـم   طائفة أجازته على اعتبار أنّ �فمثلا في مسألة الشفاعة؛ الاستشفاع بالنبي  
ففي آخـر   ،طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم ،هذا صحيح ،ذكروه في كتبهم في المناسك

ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشـفع   ،فعل عنده كيت وكيتوي �الحج يقولون يذهب إلى الرسول 
فلا يجوز لأحد أن يغلو في ذلك العالم الـذي قـال    ،لاشك فيه ،هذا غلط ممن ذكره من أهل العلم ،به

ولا في زمن  �مع أننا نعلم أن المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي  ،بتلك المقالة ويجعل قوله حجة
فإذن هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها كيف والصواب أا شرك  ،ان االله عليهمالصحابة الكرام رضو

   .باالله جل وعلا
وفلان، قـول   ،وفلان ،اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان

تأخرين في مكة بفعل كذا وكذا كما فعل بعض الم ،بجواز التوسل ،وقول العالم الفلاني ،مثلا العالم الفلاني
حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء ، الدكتور محمد علوي المالكي في كتابه الأخير ووه

وعلى بعضها بأنه شـرك   ،كم على بعضها بأنه بدعةنحفي كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي 
ومن بينها أقـوال بعـض    ،لمذاهباستدل بأقوال ساقها في جميع ا ،وعلى بعضها بأنه شرك أكبر ،أصغر

 ،لكن هذا نوع من أنواع الغلو ،يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح إلى قائليها ،هذا صحيح ،الحنابلة
الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراض عن نصوص الكتـاب والسـنة    إذ أنّ

نـوع   مـن  هذا  لا شك أنّ �رض بع قول النبي فيأتي بقول العالم يعا ،هذا هو الغلو الظاهر ،ظاهرةال
بل إن ابن القيم رحمه االله تعالى بسط القول في هـذا   ،الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام

يعني من أتبـاع   -يعني مما أبلغ فيه– بعض هذه الأمة إنّ: وقال ،النوع من الغلو في كتابه إعلام الموقعين



ح مسائل الجاهليةشر  61 

وذكر الأمثلة لهم من بعض المتكلمين وبعض  ،كما فعل اليهود والنصارى ،رباباالفقهاء جعلوا العلماء أ
  : قول الذهبي رحمه االله تعالىومن أحسن ما قيل في هذا  .المتعصبة المذاهب ونحو ذلك

  فيه فلْه    قال الصحابة ليس خلال االله وقـال رسوالعلـم ق 
  رأي فقيهبين الرسول وبين    ة  ما العلم نصبك للخلاف سفاه

لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلـوا   ؛أراء الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجل ولا يستهان بأمرهم ولا بشأم
  .الناس فيهم

ظاهر لديكم في إقامة المشاهد لهم والاستغاثة م والـذبح   ،الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج أما
وجه لبيان كل أفعال من تأثر بتلك الشعبة مـن   بما لا ،وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم ،لهم

  .شعب الجاهلية
والغلـو يكـون أيضـا في     ،المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهليـة 

يعني ممـن   ؛الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ
والذين يشـار إلـيهم    ،كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا ،حهم بيقينليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلا

بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم  ؟في بلد أو في بلاد ونحو ذلك، كيف يغلوا الناس فيهمبالبنان في الدعوة 
صرف أدلة الكتاب والسـنة إلى مـا   صرف في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل وتنصوص العلماء، وت

 مفبعض مثلا من يعظم طائفة من أولئك تجد أنه ألف كتبا مدارها على الغلو فـيه  ،الطريقة يوافق هذه
وأن كل ما فعلوه هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي  ،وبأم لا يحصل منهم زللطئون، م لا يخبأ

في ذلـك   لأن حقيقته أن يقـال  ؛هذا نوع من الغلو ،وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك ،طريقتهم
الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك أن يقال إن كلّ ما 

 ،بهفضلا أن يدعي به لمن ليس من أهل العلم المتحققين  ،به لأحد ىوهذا يدع ،جاء به صواب في الدعوة
فصار القول الصواب هو  ،ب لهفإذا غلا في شخص ما تعص ،لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب

والواجـب   ،هذا نوع من الغلو ،والقول الخطأ القول الذي انصرف عنه ،ي فيهلما يقوله فلان الذي غُ
أن لا يغلو في أحد فلينظروا في حال الناس مهما  -هذا كالتتمة لما ذكره الشيخ رحمه االله–على المؤمنين 

مـا هـو   ينظروا في قوله هذا عليه من الأدلة  ،روا في حاله، أن ينظنوا معلما كان أو داعية أو عالماكا
فإذا كـان   ؟هل عليها حجة بينة أم لا ؟كلها متابعة للشرع ههل طريقته في أمر ما أو في أمور ،واضح
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وإذا كان ليس عليها بينة فلا يتبع أحد  ،يكون اتباعه اتباعا للحجة ،عليها حجة بينة واضحة فالحمد الله
  .فيه أو على ضلال ضلّ على خطأ أخطأ فيه
 ،لمن يعجبون به ، التعصبالذي أُبتلي ا الناس التعصبفإن من مصائب هذا العصر  ،إذا تبين ذلك

عجب بشخص ممن قد يكون له أثر كـبير في  ترى الواحد منهم إذا أُ ،فترى الواحد خاصة في الشباب
فيه ولا يقبل فيه لا كـذا ولا  يسمع  تراه يتعصب بحيث لا ،أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك ،المسلمين

بل ينظر في كلامه هو بشر ومـن   ،، وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنينكذا
، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه ،ظر ما كان وافق فيه السنة ووافق فيه الهدى فيقبلفين ،�اع النبي أتب

فمن هو دونه فلا  “ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر”الى كيف والإمام مالك رحمه االله تع
عند طائفة مداره الإعجاب بأن كل مـا  يعني فلا يكون هناك تعصب  ؛أن يكون راد ومردود عليه ورغَ

هـة  الجبكذلك لا يكون عندنا ما يقابـل التعصـب    ،وكل ما لم يقله فهو خطأ ،قاله فلان فهو صواب
 ،أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلمالأخرى وهو 

فهذا هو الذي يجب على  ،بل الواجب أن يقال للمحسن أحسنت للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت
تنغلق قلوم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سـواء   ،لا أن تنغلق عيوم ،المؤمنين

ألا وهي التربية على أن يكون  ؛إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى اوهذا يحتاج  ،ابا أو خطأكان صو
السنة، الإجماع  ،الكتاب ؛الدليل الذي لا يلحقه نقص ،المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يخطئ

قرب منه ويبعد بحسب وما عدا ذلك فكل ي ،ما أجمع عليه أو ما ذكره أهل السنة والجماعة في عقائدهم
   .ما عنده من العلم والهدى

وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على  ،هذه مسألة مهمة فينبغي للشباب أن يوسعوا صدورهمو
ويعتقـد   ،ولا يعتقد المراد أنه كامـل  ،لأنه ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه ،لا ،الكتاب والسنة

فيتبع المصـيب في   ،بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ ،لا الناس في المردود عليه أنه ساقط بمرة،
ويقال إنـك   ،ويرد على المخطئ بخطئه ،بل يشار إليه به ويثنى عليه به ،صوابه ولا يهضم الصواب فيه

   .ما أخطأ فيهؤخذ به فيولا ي ،أخطأت في هذا ولا يتبع في خطئه
 ،فلا نغلوا ولا نجفـوا  الاجتهادية،لمسائل هذا هو المنهج الصواب في هذه الأمور عند من أخطأ في ا

فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين  ،ما بينهممذموم بين أهل السنة والجماعة فيفالغلو مذموم والجفاء 
الأشخاص، في العلماء، في الصالحين، هذا أصل من الأصول عند أهل السنة  ،م الغلو في الناسذ ،عندنا
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وتعجـب   ،لأنه سببه التعصب والنفس تقبل شيئا مـا  ؛أهل الجاهلية والغلو شعبة من شعب ،والجماعة
  .والخطأ هو ما صد عنه ،بشخص ما فيكون القول هو ما قاله

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ،أسأل االله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد
  ]الأسئلة[
هجهم وجمع الناس حول ذلك هل هـذا أمـر   والسير على منلفظ أهل السنة والجماعة : يقول /1

  صحيح، وهل يدخل في هذا اللفظ من قريب أو بعيد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع؟
أن الواجب على المؤمنين أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه الـنبي عليـه الصـلاة    : الجواب

 ـ     ،والسلام لكُـلٍّ جعلْنـا مـنكُم شـرعةً     ﴿ه والذين ورثوا المنهاج الـذي قـال جـل وعـلا في
ورثه عن الصحابة التابعون المقربون  ،صحابته �أن المنهاج هذا ورثه عن النبي  ،]48:المائدة[﴾ومنهاجا

 ؛فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنـهج  ،ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم ،إليهم
  .في هذه الأمة الاختلافماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن ويظهر لأنه هو الذي كانت عليه الج

في باب  ؛أهل السنة والجماعة يراد م من لزموا طريقة الصحابة رضوان االله عليهم في جميع الأبواب
ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان  ،تباع والعقيدة والعمل وغير ذلكالا

منـها   ،أركان الإيمان الست ثم يذكرون مسائل تميز ا أهل السنة والجماعة منها الأخلاق نييع الست
   .وسائل أخر تميزوا ا عن غيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

تقـديم الكتـاب    ،إذن فعقيدم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية
  . به ذم الرأي ونحو ذلك هذا من أصولهم والاحتجاجث الأخذ بالحدي ،والسنة

إذا تبين ذلك فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة لأم خالفوا أهل السنة والجماعة 
في باب لأهل السنة والجماعة ليست مخالفة أهل السنة والجماعة للأشاعرة والماتريدية  ،كثيرة لفي مسائ

؛ إتبـاع الكتـاب   خالفوا في أصل الاتبـاع  ،خالفوا في القدر، الفوا في الصفاتخ ،لا؟ الصفات فقط
  .والسنة

وأهل السـنة والجماعـة يجعلـون     ،قواطع العقلية مقدمة على الأدلة الظنيةفالقاعدة عندهم أن ال
ن فالقاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبعا للمـتكلمين أ  ،النصوص مقدمة على العقل

   .وهذه القاعدة يرد ا أهل السنة والجماعة من أسها ،العقل مقدم على النقل
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والماتريدية وأهل البدع يخالفون في  الأشاعرة ،كذلك يخالفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ـ  ،طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غايته الخروج تبعا للمعتزلة نة وأهـل الس

  .الخلق وانتظام شمل الناس على الدين إصلاحوالجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غايته 
فإذن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة قد يطلق علـى   ،وغير ذلك من المسائل

فيقال شـيعة   ،التشيعوالسبب في ذلك أنه مقابلة لأهل  ،الأشاعرة في بعض الكتب أم من أهل السنة
السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتبـاع   أهلفيدخلون  ،ورافضة وأهل سنة فيدخلون في أهل السنة

   .من الرافضةهو السلف الصالح ويدخلون الأشاعرة ويدخلون الماتريدية ونحوهم ممن ليس 
لجماعة قد يدخلون السنة دون لفظ ا أهلفإذن الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه لكن 

يعني احتجت أن تقابل تقول الرافضة وأهل السنة فإنه يعنى بأهل السنة  ،فيه إذا كان على وجه المقابلة
  .والأشاعرة والماتريدية ونحوهم كان لهم ردود على الرافضة ووقفات ضد الرافضة ،من هم ضد الرافضة

ج المرأة ما حكمه هـل يوجـب   رالسائل الذي يخرج من ف :هذا يسأل عن مسألة فقهية وهو /2
  وضوءا أو غسلا؟

فإذا كان  ،ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة ،الجواب أن السائل في المحل طاهر فإذا انفصل كان نجسا
أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولـون   ،رطوبات فرج المرأة التي هيج فهو طاهر في المحل يعني في الفر

من البدن من ذلك الموضع فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضـع   خروجه ،إنه نجس بخروجه عن المحل
ال الجماع إذا جامعها وخرج فمعلوم أنه سواء أنزلت أو لم تـترل  حأما  ،أوجبت وضوءا حدث أصغر

 عليه الصلاة والسلامفإن النبي  ،لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع ،فإنه يجب عليها الغسل
  .يعني للرجل وللمرأة »ا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلإذ«ثبت عنه أنه قال 

  محاضرة المنهجية في طلب العلم التي ألقيتها الأسبوع الماضي هل سجلت؟/ 3
  .الجواب لم تسجل

  .سير وهو اختصار فتح القدير مختصره هو الشيخ محمد الأشقريسأل عن تفسير زبدة التف/ 4
قد نظرت بعـض   ،قرأت فيه في مواضع فألفيته تفسيرا جيدا ،منه مواضع رأيتالجواب أن التفسير 

 بعبارة جيدة مع أنـه  بروع ،فتحاشى ذلك الزلل ،الموضع التي زلت فيها قدم الشوكاني رحمه االله تعالى
نختصر له فلم يبق عبارة الشوكاني وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني بل قرر الحق في بعض 

مـا   ﴿عند قوله تعالى عند أول سورة الأنبيـاء   -ويمكن أن ترجعوا وتقارنوا ما ذكره-منها  ،المسائل
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فإن الشوكاني رحمه االله في هذه  ]2:الأنبياء[﴾يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ
فأتى بقول من جنس أقـوال أهـل    ، مسألة خلق القرآنالمسألة لم يفهم ما كان عليه السلف الصالح في

  .الأقوال التي زل فيها قلم الشوكانيبوهذا يدل على عناية  ،فتحاشاه المختصر الشيخ الأشقر ،البدع
  ؟“لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار”العبارة هل هي صحيحة / 5

إـا  ها فالصغيرة إذا أصر عليها صاحبو ،م يصححوالوأهل الع ،أن هذه العبارة مشهور :الجواب
فإذا فعلـها   ،فعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارايومعنى الإصرار عليها أي  ،تتحول إلى كبيرة

لكن إذا فعـل   ،فصار الإصرار عليها كبيرة من كبائر الذنوب ،مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر
فلا يدخل في  ،رة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة ويستغفر بعد كل مرةثم فعلها م ،يرة ثم استغفرغالص

لكن ليس عليه دليل واضح مـن الكتـاب    ،على أن هذا القول روي على بعض السلف ،هذا القول
  .والسنةأ

  هل يستطيع المسلم فهم العقيدة وشرحها دون حفظ القرآن الكريم وما هو السبيل إلى ذلك؟/ 6
، يمكن أو توحيد العبادة بخصوصه الاعتقادالعقيدة الإجمالية يعني مجمل  عقيدة سواءًيمكن أن يفهم ال

عنده الحجة ووضح له البراهين التي  امتلكن إذا حفظ القرآن استق ،أن يفهمه بدون أن يحفظ القرآن
  .يأتي ا أهل السنة في تلك المسائل

لصلاة وهو إمام ما الحل؟ ثم ما وضـع  الصلاة خلف المبتدع في الدين والقبوري وإذا أقيمت ا/ 7
  ؟»صلوا وراء كل بر وفاجر«حديث 

 ،الكبائر بمعنى أهل الكبائر المظهرين لها، الأصل فيها أا جـائزة  وأهلالمبتدعة أولا الصلاة خلف 
الصحابة رضوان االله عليهم صلوا وراء أمراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفوس كما صلى 

كما روى صلاة ابن عمر خلف  ،وأنس صلى خلف الحجاج أيضا ،لف الحجاج ابن يوسفابن عمر خ
وأهل السـنة   ،البدع كذلك يصلي خلفهم أهلو  ،هذا من جهة أهل الكبائر ،الحجاج البخاري وغيره

بمعـنى   ؛يستغنى عنهيمكن أن  هلكن إذا كان صاحب البدعة هذ ،والجماعة نصوا على ذلك في عقائدهم
التقدم ويتقدم صاحب السنة،  نام راتب شخص يتقدم وتعرف أنه صاحب بدعة هنا تنهره عأنه ليس بإم

لكن  ،يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يأم صاحب كبيرة ولا صاحب معصية ظاهرة ولا صاحب بدعة
ذا كانت بدعته لا تخرجـه إلى  إوإنما أدركت جماعة وفيهم من هو كذلك ف ،إذا كان ليس عند الاختيار

من والإمام أحمد ذكر في مسائل أا بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة وراء من فعلها  ،الكفر فإنه يصلي خلفه
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مثل القنوت في صلاة الفجر فإنه بدعة ومع ذلك سئل عن الصلاة خلف من يقنت في الفجر قال تصلي 
  .أو كما روي عنه. تسكت: قال ما أصنع؟ قال .لا: خلفه، قال هل أرفع يدي معه؟ قال

رواه أبـو داود   ،فهو حديث في السنن لكنه ليس بصحيح »صلوا وراء كل بر وفاجر«أما حديث 
  .وغيره

أستدرك أن الذي رواه أبو داود قريب ذا الفظ يعني معناه هذا الحديث لكـن لـيس    قد والآن
  .بلفظه
  .الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورةهذا يسأل سؤال يتكرر كثيرا وهو  / 8

بل الفرقـة الناجيـة    ؛أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: الجواب
وذلك أن الأحاديـث الـتي    ،هي الفرقة الناجيةعندهم عندهم هي الطائفة المنصورة والطائفة المنصورة 

ائفَةٌ علَى الْحـق لاَ يضـرهم مـن    لاَ تزالُ من أُمتي طَ«مثل من جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة 
لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتـي   «ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام »وهم كذلك خذَلَهم حتى يأْتي أَمر االله

قلَى الْحع رِينم«وفي الرواية الأخرى  » ظَاهرةهذه كلها أوصاف للطائفة المنصو، ونحو ذلك »يقاتلو، 
 ،كي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعةوح ،عندهم هي الفرقة الناجيةوهذه الطائفة المنصورة 

فإن الطائفة المنصورة ذكرت هذه  ،بخلاف الطائفة المنصورة الاسموالفرقة الناجية لم تأتي في حديث ذا 
وستفترق أمتى علـى  « الافتراقيث اللفظة أو ما يدل عليها أما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حد

فعلى هذا . »الجماعة«رسول االله؟ قال  من هي يا: ، قالوا»ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة
وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة  ،التي لم تخرج سموها الفرقة الناجيةيعني سموا الفرقة هذه التي هي الأولى 

الطائفة المنصورة يعني أا منصورة في الدنيا  ،فيه نعت ليس في الأخرى من اللفظين والفرقة الناجية كلٌّ
فأحد الطائفتين وصـف   ،فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر ،والفرقة الناجية يعني أا ناجية في الآخرة

إِنهم لَهم )171(رسلينولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْم﴿وهو أا منصورة في الدنيا كما قال تعالى دنيوي 
 ،الطائفة المنصـورة في الـدنيا   ]173-171:الصافات[﴾وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ)172(الْمنصورونَ

تنجو من عذاب النـار في الآخـرة فالفرقـة    في الآخرة، والفرقة الناجية فهي التي تنجو من عذاب االله 
هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة  ،ق وهي الطائفة المنصورة في الدنياالناجية في الآخرة هي الجماعة الح

 .والجماعة في ذلك
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وأن  ،السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كلا منهما مجتهد أهلعقيدة / 9
لأنـه علـى    ؛اب وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجرين في اجتهادهوكلا منهما طالب للص

كما قال الـنبي   ،كانت فئته هي الفئة الباغية هو صواب ومعاوية رضي االله عنه كانت فئته ولا نقولال
وكان الذين قتلوه هم عسكر معاوية، فمعاوية ، »ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية«عليه الصلاة والسلام 

لكنـهم   ؛واحـد  ومن معه يعني معاوية رضي االله عنه في اجتهاده ومن معه من الصحابة أصحاب أجر
إدخال القتال فيما بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكـرت في   ،مخطئون عندنا

ا في كل وقعة تا لا تزال منصورة إما نصرة حجـة علـى مـن     ،نصرالأحاديث أإنما يقصد الجنس أ
حصل له مع معاوية هذه فئة لأـا   ع، فعلي رضي االله عنه موإما نصرة سنان على من عاداهم ،همعادا

والفرقة الناجية كلاهمـا   ، وإنما الطائفة المنصورةبين المسلمين فليس فيها طائفة منصورة ولا فرقة ناجية
عنى به ما حصل من الفتنلمسمى واحد لا ي ر فيها يكون من الطائفة صأو كل حرب دخل فيها رجل فن

قد يكون من الفرقة الناجية ومن  ،لا تزال منصورة كجنس الطائفة أا ؛، لا إنما المقصود الجنسالمنصورة
الطائفة المنصورة ولكنه لا ينصر في كل وقعة لا ينصر في كل حرب له مع أعدائه الكفار أو مع المسلمين 

 ،رضي االله عنه هو عليلكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين و ،في الفتن الدائرة
وأن الطائفة المنصورة والفرقة المناجية ليس لهـا   ،صاحب أجر واحد رضي االله عنهم أجمعينوأن معاوية 

التي تنجو من النار وعلي ومعاويـة جميعـا   ريد بالفرقة الناجية نلأنه  ؛دخل في حرب بين علي ومعاوية
هم نـاجون   ومعاوية رضي االله عنه كذلك ،ينجون بإذن االله من النار علي رضي االله عنه شهد له بالجنة

ولما مـع عثمـان    ،لما كانوا مع عمر رضي االله عنه ،كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس ،من النار
الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية، الحرب  ،رضي االله عنه كقبل حصول الاختلاف

  .التي حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية
  )18( ...ا إيراد فيه شيء من الغرابة يا محمدوهذ 

  

 
  ]المتن[

                                                 
  .انتهى الشريط الثالث)18(
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فيتبعون الهوى والظن  والإثباتأن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي ) المسألة الرابعة عشرة(
  .ويعرضون عما جاءت به الرسل

 قُلُوبنـا ﴿ ماعتذارهم عن اتباع ما آتـاهم االله بعـدم الفهـم، كقـوله    ) المسألة الخامسة عشرة(
قُولُ﴿ ،)19(﴾غُلْفا تما ميركَث فْقَها نم بيعا شم االله وبين أن ذلك بسبب الطبع  ]91:هود[﴾يفأكذ

  .على قلوم وأن الطبع بسبب كفرهم
اعتياضهم عما أتاهم من االله بكتب السحر كما ذكر االله ذلك في قولـه  ) ادسة عشرةسالمسألة ال(

واتبعوا ما تتلُـو  )101(ن أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَنبذَ فَرِيق من الَّذي﴿
  .]102-101:البقرة[﴾الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ

وقوله  ]102:بقرةال[﴾وما كَفَر سلَيمانُ﴿نسبة باطلهم باطلهم إلى الأنبياء ) المسألة السابعة عشرة(
  .]67:آل عمران[﴾ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا﴿

  ] الشرح[
وأشهد  ،الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ،بسم االله الرحمن الرحيم

 داهم إلى يوم الدينأن محمدا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى.  
  :أما بعد

ما تقدم من استدلالام الباطلـة وردهـم    لفالمسألة الرابعة عشرة من مسائل الجاهلية وهي أن ك
من الدليل  اتباعهدة النفي والإثبات فيتبعون الظن والهوى ويعرضون عما يجب علأدلة الحق مبني على قا

  .تعالى م عليها إلى وقت لاحق إن شاء االلهُهذه القاعدة وهذه المسألة نرجئ الكلا ،الواضح
 ،)20(﴾قُلُوبنا غُلْف﴿ متاهم االله بعدم الفهم، كقولهأاعتذارهم عن اتباع ما (المسألة الخامسة عشرة 

فبين ذلك جل وعلا بأن ذلك  ،ونحو ذلك من الآيات) ]91:هود[﴾يا شعيب ما نفْقَه كَثيرا مما تقُولُ﴿
وأن ذلـك   ،ه وعدم الفهم بسبب الطبع على قلوم وبسبب جعل الأكنة على القلوبوهو عدم الفق

  .وذلك لأنه بسبب كفرهم باالله جل وعلا ،أيضا كان عدلا من االله جل وعلا
وهذه المسألة مسألة عظيمة ألا وهي أن المشركين وأهل الجاهلية على اختلاف ملـل الجاهليـات   

م لم يفقهوا ما قيل لهم ولم يعلموهذرعون باع الحق ويكونحلهم يعتذرون عن اتيريدون بذلك  ،هم هو أ
                                                 

  .155:، النساء88:البقرة)19(
  .155:، النساء88:البقرة) 20(
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ولم يعلموا أن تلك الحجج التي جاءت ا الرسل أو جاء ا  ،أم لم يفقهوا الحجة فقه من يستجيب لها
الرسـل  أولئك فعند المشركين حجج وعلـم و الأنبياء أا غالبة وأا مقدمة على الحجج التي يحتج ا 

على المراد مـن   جاءوا بحجج وعلم فلم يفقه أهل الجاهليات أن حجج الأنبياء والمرسلين أدلَّبياء الأنو
   .حجج المشركين

ن الحجة لا بد من إقامتها فاالله جل وعلا ما بعث رسول إلا لأجل إقامة الحجـة  إنقول ولبيان ذلك 
وما كُنا معذِّبِين ﴿وقال سبحانه  ،]165:النساء[﴾لرسلِيكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد ا )21(]لئلَّا[﴿

كمته أنه كمه وحفمن كمال عدل االله تبارك وتعالى ومن كمال ح ،]15:الإسراء[﴾حتى نبعثَ رسولًا
ولذلك بعث االله المرسلين وبعث الأنبياء لكي تنقطـع   ،ما عذّب أحدا حتى يقيم عليه الحجة جل وعلا
االله جل وعلا أخذ على ابن آدم أو على بني آدم العهد لمّا أخرجهم من ظهور آبائهم  اس بل إنّحجج الن

وإِذْ أَخذَ ربك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم     ﴿يكذبوا بتوحيد االله جل وعلا كما قال سبحانه  ألاّ
مهتيلَى أَ﴿إلى أن قال  ،]172:رافعالأ[﴾ذُرع مهدهأَشا  ونـهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس أَنْ نفُسِهِم

ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا ي172(ت(   ـنـةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو
بلَ الْما فَعا بِمكُنلهأَفَت مهدعلُونَبجل جلاله أقام الحجـج المتنوعـة   فاالله  ،]173-172:الأعراف[﴾ط

 مقال سبحانه مخبرا عن قوله ،وهم اعتذروا عن الاتباع بعدم فهم الحجة ،حجج مسموعة وحججا مرئية
كنـةً أَنْ  وجعلْنـا علَـى قُلُـوبِهِم أَ   ﴿وقال سبحانه، ]91:هود[﴾يا شعيب ما نفْقَه كَثيرا مما تقُولُ﴿

وهفْقَه22(﴾ي(  م قالواوقال سبحانه مخبرا عن قول اليهود أ﴿ا غُلْفنقُلُوب﴾)فهـم  وتقرير هذا أن  ،)23
  :نوعان الحجة له

بـأن يكـون بلسـان     ،يعني أن يقيم الحجة من يفهم معنى الحجة ؛أن يفهم معناها: النوع الأول
ن االله جل جلاله ما بعـث  فإ ،نوع متفق على أنه لابد منهوهذا ال ،وأن يفهم المراد من الحجة ،المخاطب

كل رسول بعث بلسان قوم ذلك الرسول، يتكلم بلغتـهم ويـتكلم    ،رسوله إلا بلسان قومه يبين لهم
لأنه إذا خوطب أحد  ؛وهذا متفق على أنه لا بد منه معناها، وحتى يفهموا ،بلسام حتى يبين لهم الحجة

                                                 
  .لكي لا: الشيخ قال )21(
  .46:، الإسراء25:الأعراف )22(
  .155:، النساء88:البقرة) 23(
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 ،في يعني إقامة الحجـة فإذن هذا النوع رجع إلى أنه  ،م إقامة للحجة يكن ثَبغير اللسان الذي يفهمه لم
  .فإقامة الحجة لا يكون إلا بفهم معناها في هذا النوع

فإن من فهم الحجة فهما مستقيما كاملا  ،فهم الحجة الفهم الذي يتبعه استجابة للحجة :النوع الثاني
ما نفْقَه كَثيرا (فلم يكن لأولئك عذر بقولهم  ،إقامة الحجة لابد أن ينقاد لها وهذا هو الذي لا يشترط في

ولا نفهم أن علمـك   ،يعني ما نعلم ولا نفهم أن هذا الذي تقول أرجح من قولنا) ما نفْقَه( ،)مما تقُولُ
 ،ع هو الذي حرمه المشركون في أم لم يفهموا فهم استجابةووهذا الن ،الذي أوتيت به أرجح من علمنا

   .الحجة فهموا معناهاولكن  ،ح من حجتهمجلم يفهموا الحجة من جهة كوا أر
  .فإذن فهم الحجة معناها

  .النوع الأول لابد منه
جة فإن الح ،فإن هذا لا يشترط في إقامة الحجة ،هو أن تفهم فهم من يستجيبو وأما النوع الثاني 

تقوم ولو زعم الزاعمون أم لم يفهموا معناها إذا بينت لهم ألفاظها وكانت بلسام وبين لهم معناها من 
   .أهل العلم والفهم لبيان المعنى

ولم يمنعهم  )ما نفْقَه كَثيرا مما تقُولُ(وقال  )قُلُوبنا غُلْف(لهذا قال جل وعلا مخبرا عن قول المشركين 
أعرضوا حلّ علـيهم   ، وإذْبأم ما فقهوا ولا فهموا بأن تكون الحجة قد أقيمت عليهم جاجالاحتهذا 

علت على قلوم أكنة قال سبحانه وأيضا أخبر سبحانه أن قريش بل والعرب ج ،سخط الرب جل وعلا
)وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجشركين أكنة تحجب الفقه وتمنع جعل االله جل وعلا على قلوب الم) و

؛ فهم رجحان الاحتجاجهذا الفهم إنما فهم موقع  ،حواجز تمنع ذلك أن يفقهوا يعني أن يفهموا ،الفهم
بأنه ما فهمت الجاهلية تحتج ذا ووهذا كل طائفة من طوائف الشرك  ،الحجة على ما عندهم من الحجج

   .وا الحجة عنادا واستكباراأم رد ما يريدون أن ينسبوا إلى أنفسهم بأم
فر كل من كفر عـن  فليس ك .ولهذا قال أئمتنا إن إقامة الحجة شرط وأما فهم الحجة فلا يشترط

ولكنـهم   ،أولئك لم يفهموا وجه الحجة الفهم الذي يجعلهم يقدموا على حجتهم عناد وتكذيب؛ لأن
  .فهموا تلك الكلمات وفهموا دلائلها وفهموا معناها

يعني فيما احتجوا به من أم مـا  ) فأكذم االله جل وعلا في ذلك(رحمه االله تعالى هاهنا  قال الشيخ
وهـو   ،ولكنه جعلت على قلوم أكنة أن يفقهوه الفقه النافع ،فقهوا يعني أكذم في أم فهموا المعنى

يعني في أم ) م االلهأكذ(فقول الشيخ رحمه االله  ،في القرآن ينسب الفعل إلى من ينتفع به اسبحانه كثير
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االله جل وعلا بين أنه جعل على  هولكن ،ما فقهوا الفقه الذي هو بمعنى فهم المعنى وبين أم فهموا المعنى
إِنمـا تنـذر الَّـذين    ﴿قلوم أكنة وكثيرا في القرآن ما يأتي نسبة الفعل إلى من ينتفع به، قال سبحانه 

فأخبر سـبحانه في  ، ]18:فاطر[﴾وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى لنفْسِه يخشونَ ربهم بِالغيبِ
 ،إنما ينذر الذين يخشون رم بالغيب مع أنه عليه الصلاة والسلام نذير للعـالمين  �هذه الآية أن النبي 

لأم ) ما تنذر الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِإِن(لكن أضيف إلى أولئك الإنذار لأم هم الذين انتفعوا به 
  .هم الذين اتفعوا بذلك

ن سبحانه أن سبب عدم الفقه هو الطبـع  وبي ،في ذلكاالله جل وعلا فهنا في قول الشيخ فأكذم 
الفهم الذي يترتب عليـه تـرجيح حجـة     ،على القلوب، يعني عدم الفقه الذي هو في ترجيح الحجة

عدلا منـه   ،ن سبحانه أن ذلك الطبع بسبب كفرهموبي ،رسلين على ما عندهم من الأوهام والحججالم
  .وهذا في كل أهل جاهلية يأتون بمثل هذا ،جل وعلا وحكمة

ن لـك أن الصـواب   وتبي ،وهذه المسألة موسومة في كتب العلماء بمسألة إقامة الحجة وفهم الحجة
من اعترض على أئمتنـا علـى عـدم    من أهل السنة في هذا القرن لأن  ؛تقسيم فهم الحجة إلى قسمين

كيف تقام الحجة على من لم يفهمها؟ والعلماء بينـوا   ،اشتراط فهم الحجة لأنه قال لابد من فهم الحجة
وهو فهم المعنى، وعهم مـدلولات   هفهم الحجة بالمعنى الأول الذي ذكرنا نتبهوا إلى أنّا مالكن هؤلاء 

الحجة  هذه ستدلال ووجه الاستدلال هذا لا بد منه، أما الفهم الذي هو معرفة رجحانالكلام وفهم الا
  .على غيرها وقطع الشبه جميع الشبه فهذا لا يشترط كما بينه الأئمة

فنقول إن هذه الخصلة من خصال الجاهلية نفذت في هذه الأمة في قديم زماـا   ،إذا تبين لك ذلك
   :وفي حديثه

من جهة أن كثيرا ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة وعـن   ،ا يعني في أوائل الأمرفأما في قديم زما
وأن علومهم كانت أعلم وأسـلم   ،والأخذ بما كان عليه سلف هذه الأمة ،لزوم اتباع الكتاب والسنة

 فيـه،  ا أذن االله جل وعلا أن يخوضواموأم كانوا اتقى الله جل وعلا من أن يخوضوا فيما غير  ،وأحكم
يعني هذه حجة ليست بواضحة، هذا الكلام ليس  ؛محسنهم يقول ما أفقه هذا الكلام ،بين لهم ذلك إذا

وعـدم   ،هذا الأصل العظيم مع ما عليه من الدلائل الواضحات لأجل عدم فهمه دفير ،بواضح الدلالة
   . ذلكولا يعذر في، ليس بعذر له حجته هذا ليس بعذر له، وأن هذه الحجة أقوى فهمه بموقع الحجة
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، سواء كانت منها الاعتقادات الكفرية أم ما كان دون ذلك ،مثال هؤلاء أهل البدع في الاعتقادات
 ،اب االله والسنة وما كان عليه السلف إلى آراء أحدثوها واعتقادات وضعوهاتهؤلاء اعتاضوا وتركوا ك

الدليل الذي وضعه طائفة أو الذي  مثل ،حتى إم وضعوا أدلة عارضوا ا الأدلة القرآنية والأدلة النبوية
والذي من أجلـه   ،الدليل الذي يسمى بدليل الأعراض ؛وضعه جهم بن صفوان ومن بعده من المعتزلة

لت الصفات وحووقع البلاء العام في المسلمين بسبب ذلك الدليل المحـدث   ،رفت النصوصوبسببه أُو
ه أراد أن يثبت وجـود االله  تحصيل هذا الدليل أنوجناية على الشرع،  ،الذي هو خطأ في نفسه ،المبتدع

الأعراض فيهـا،   لولوأن الأجسام لا يثبت حدوثها إلا بإثبات ح ،جل وعلا بإثبات حدوث الأجسام
 ، وجود االله جل وعلا ذا الـدليل يعنيفلما أثبت الوحدانية  ،الأعراض هي المعاني التي تطرأ أو تزول

ات لأن الصفات عنده أعـراض  الصف إثباتفنفى  ،رض ذلك الدليلصار معه متعين أن ينفي كل ما يعا
 ،وإذا أثبت الصفات كالرحمة والمغفرة والترول والاستواء والكلام وغير ذلك من الصفات ،تزولتطرأ و

وهو ما أثبت حدوث الأجسـام إلا ـذه    ،إذا أثبتها فإنه يعني في فهمه أنه يثبت أعراضا تطرأ وتزول
وبدليله هذا ظهرت الفرق المعتزلة والكلابية  ،فكان مستمسكا بدليله ،يقة الأعراضالطريقة التي هي طر

من أهـل   الاعتزال أهللما خوطب  ،وهو دليل باطل من أصله ،والماتريدية والأشعرية ومن نحى نحوهم
الذي هو يستدل على وجود االله بدليل حدوث الأعراض في  ،السنة الذين أخذوا ذا الدليل وعظموه

وأن أدلة  ،حتج عليهم بأن هذا الدليل لم يأت في كتاب ولا في سنة وأنه منقوض من أصلهلما اُ ،جسامالأ
وأن االله جل وعلا هو موجدها وحدثها وخالقها ورا،  ،القرآن هي المتعينة في إثبات حدوث المخلوقات

مـع أن   ،ونحو هذا ،ذلك وعقولنا لم تدرك ،وقلوبنا لم تفهم ذلك ،نقض ذلك الدليل لا نفهمه قالوا إنّ
لكن جعل في قلوم ما يصدهم عن اتباع الأدلة القرآنية فأحدثوا ذلـك   ،هذا الدليل واضح في نفسه

  . ألا وهو ذلك الدليل الباطل من أصله الذي بسببه حدثت الفرق المختلفة ،الحدث الأكبر في الملة
حتج عليهم بـبطلان  إذا اُ ،نحو ذلككذلك في العبادات طوائف المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة و

وأم لا يجوز أن يسلك طريق إلا أن يكون موافقـا للـنص في    ،بدعهم وبطلان طرائقهم في السلوك
وأن ما عليه ما بينه أشياخهم أن هذا  ،بينوا أم لا يفهمون تلك الأدلة ،العبادات وفي العقائد ونحو ذلك

فـلا   ،لهم ولكنهم ما فقهوها فقه من يتبع السلف الصالحوضح لهم هؤلاء أقيمت عليهم الحجة وبينت أ
هـم   ،بل أكذم االله جل وعلا بما كذب به الأولين الذين اعتذروا بأم لم يفقهوا ،لجهلبايعذر أولئك 

، وصنفت وبينت لهم تلك الأمور ،بيااوكلام أهل العلم في  ،�يسمعون كلام االله ويسمعون سنة النبي 
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يحتجون بـأم مـا   ، وطرقهم الصوفية المحدثة، ذلك بقوا على طرائقهم المبتدعة في ذلك مصنفات ومع
، طريقـة السـلف أرجـح مـن     كون حجة السلف أرجح من حججهمفهم عني يفهمون هذا الفهم ي

  .هؤلاء لا يعذرون لأم مكذبون بما كذب االله جل وعلا الأولين ،طرائقهم
من الحجج الـتي   �جل وعلا ومن سنة رسوله  وهكذا كل من أقيمت عليه الحجة من كتاب االله

لكن أهل العلـم بينـوا    ،فَهمها لا يختلف فيها اثنان، أو من الحجج التي يمكن أن تفهم أكثر من منحى
فمن خالف  ،قيمت عليه الحجةأمن بين له ذلك فقد  ،بالدلائل رادها واستدلوا عليهمعناها وأوضحوا م

  .بفهم فهو مكذَّبعد ذلك وولو احتج بعدم الفقه وال
وبين أن سبب ذلك هو الطبـع علـى   ) فأكذم االله(قال الشيخ رحمه االله إن االله جل وعلا أكذم 

الطبع بسبب الكفر وهذه السببية مطردة في كل من خالف الكتاب والسنة وج سـلف   أنّو ،قلوم
من خالف هذا فإنه يعاقـب   كل ،وفي السلوك وفي الفقه الاعتقاداتهذه الأمة في العلوم والأعمال في 

مـع   ،]101:الكهف[﴾وكَانوا لَا يستطيعونَ سمعا﴿قال جل وعلا  ،على صنيعه بأنه لا يفهم الحجج
ذلك هـو  ) سمعالَا يستطيعونَ (يعني أهل الشرك لكنهم  ،�وسمعوا كلام رسوله  ،أم سمعوا كلام االله

لأم جعلت على قلوم الأكنة عقابا لهم على بمعنى القدرة  طاعةالاست ،لا يقدرون عليه ،السماع النافع
وهذه هي  ،فكل من أعرض عن الاتباع يخشى عليه أن يعاقب بعدم فهم الحجج ،أعراضهم عن الاتباع

   .�أعظم العقوبات، أن يعاقب المرء بأن لا يفهم كلام االله جل وعلا ولا كلام رسوله 
يقولون إن هذا غـير   ،النهج الصحيحوينت لهم الأدلة بإذا  فإم وإذا تأملت اليوم أكثر المخالفين

 ،من أم لم يفقهوا ؛وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ،لزم الناس به ونحو ذلكهذا لا ي ،واضح
ولاشك أن من ورث الكتـاب وورث   ،ولم يتبين لهم أن حجة المرسلين أعظم من حجتهم ،ولم يفهموا

كمـا   ،من العقل الشيء الكثير ، ولو كان عنده من العلم وعندهأعظم من حجة غيره السنة فإن حجته
يعني الفهـم   .أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أو أتوا علوما ولم يؤتوا فهوما: قال شيخ الإسلام في المتكلمين

لتي عليها سلف وقال أنه لم يفهم الحجج ا ،فكل من جادل بالباطل ،النافع فإنه حرِم كثيرون الفهم النافع
فليكن أول ما يكون من أمره في علاجه أن ينسلخ من كل طريقة  ،هذه الأمة فإن ذلك بسبب إعراضه

ووفق للفقـه  ، ووفق للسماع النافع ،من نفسه وفِّق للفهم ىثم بعد ذلك سير ،ليس فيها اتباع السلف
وانشـرحت   ،دة الصـحيحة ولهذا ترى عند أئمة الإسلام الذين انشرحت صدروهم للعقي ،فقه الأدلة

 ،عندهم من فيهم النصوص ما ليس عند غيرهـم  ،وبينواوجاهدوا في ذلك  ،�صدورهم لاتباع النبي 
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من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطـق   :مثل ما قال بعض الأئمة ،فمن اتبع النصوص نطق بالحكمة
ولـيس   ،اجون إلى من ينطق بالحكمـة وهذا ظاهر بين، فإن المؤمنين في كل زمان لم يزالوا يحت .بالحكمة

   .أولئك إلا أئمة أهل العلم الذين تبعوا السلف الصالح وتفقهوا في الكتاب والسنة
فهم يعني الفهم عذر باحتجاجه بعدم الفاليوم كل من أقيمت عليه الحجة وبينت له فإنه لا يجوز أن ي

ار أهل العلم وكان في النصوص ما يعذر معه اختلفت فيها أنظإلا في بعض المسائل المشتبهة التي  ،النافع
فهذا لا  ،فهم من طائفة شيء وتفهم منها الطائفة الأخرى شيئا آخرت ،من أم يفهمون منها كذا ،أولئك

لأنه ناتج في أصله عن اتباع أما إذا كان نـاتج عـن معارضـة     ؛بأس به يعني خلاف يعذر به صاحبه
  .حاا كلام أهل العلم فأصحابه غير معذورينللنصوص بالأفهام التي لم يتبع فيها أص

عما آتاهم من االله بكتـب   -يعني أهل الجاهليات- اعتياضهم(المسألة السادسة عشرة قال الشيخ 
نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم ﴿السحر كما ذكر االله ذلك في قوله 

وهذا بيان لفعل ]) 102-101:البقرة[﴾واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ)101(لَا يعلَمونَ
ن اليهود تركوا ما جاء به أنبياؤهم وما ساستهم به الأنبياء من العلم النافع إلى غير ذلك من أو ،اليهود

   .كتب السحر
  :)ا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَاتبعو(وفي قوله تعالى هنا 

يعني في ملك سـليمان  ) اتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ(قال بعض أهل العلم إن معنى 
   .)في(بمعنى ) علَى(فـ

وهـو المناسـب    ،الكذبمضمنة معنى ) تتلُو(فتكون  ،ما تكذب) ما تتلُو(وقال آخرون إن معنى 
 معروف في كلغة العـرب  ينوالتضم ،؛ كذب على فلان)على(؛ لأن كذب يعدى بـ)على(بـللتعدية 

   .مطرد كثيرا
)ويناطيلُو الشتا توا معبلُو(، )اتتلك مضمنة معنى الكذب والملك في هذه الآيـة  ) ت هنا كما ذكرت

   .عوا ما تكذب الشياطين على عهد سليمانواتب: فيكون معنى الآية ،معناه العهد
وفي تفسير هذه الآية ستة أوجه، كيف كان ذلك الاتباع وكيف كان دخول السحر مـن جهـة   

   .ورتبها ترتيبا حسنا زاد المسيرالشياطين على عهد سليمان، ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي في 
 :ه المسألة وهو أن حاصل تلك الأقوالما يجمع تلك الأقوال ويناسب هذ ،الذي يهمنا منها ما يجمع

مخفـاة عـن    ،أن سليمان عليه السلام جعل كتبا من كتبه أو كتبا من كتب الشياطين تحت كرسي له
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فهو نبي  ،وكان عهد سليمان لدى الناس يطلعون عليه ويعملون به ،مدفونة لا يعلم بذلك أحد ،الناس
ما كتبته الشياطين مـن السـحر   ع الناس من النظر فييه السلام منسليمان عل ،من الأنبياء عليه السلام

فلمـا   ،ده وكتابه تحت كرسيههوأيضا دفن ع ،والأقوال التي أخذوها من الكهنة كما في أحد الأقوال
الكهانَ بأن عهد سليمان مكتوب ومجعول تحت كرسـيه،  علمت الشياطين توفي سليمان عليه السلام أَ

القدر الذي تجتمع عليه الروايات وأما ما تختلف فيه فلـيس   الذي أذكره الآن هوو- فحفروا فوجوده
والروايات كلها عن الصحابة ليس في ذلـك شـيء    ،الإسرائيلياتدخلها كثير من  ههذا محل بيانه لأن

ن الشياطين للكهان أن بي -هو ما أصفه لك الآن -معنى الآية–لكن الذي يناسب ظاهر المعنى  ،مرفوع
   .حفروا فوجدوهعهد سليمان تحت كرسيه ف

أما على القول بأن عهده الذي كان عهِد به للناس فإم يقولون إن الشياطين كذبت على سليمان 
وزادوا فيه كيف يسـحر المسـحور أو    ،زادوا فيه أقوالا وزادوا فيه إباحة السحر استخرجوهبأم لما 

ي دفنه سليمان هو كتب الكهنة الذ ومن قال إنّ ،كيف يسحر الناس ونحو ذلك من الأقوال الشيطانية
وزعموا للناس أا عهد  ،تلك الكتب من الكهنة استخرجوافيكون أولئك الشياطين  ،وما كتبه الكهنة

لكن لمـا   ،فوظا في الناس يعرفونه ويعملون بهمحكان  م،مع أن عهد سليمان كان معروفا فيه ،سليمان
سليمان  ان أو إا عهد سليمان قال اليهود إنّأظهرت الشياطين تلك الكتب وقالوا إا من عهد سليم

واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَـر  ﴿وهذا ما أخبر االله جل وعلا به في قوله  ،ساحر
رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر يناطيالش نلَكانُ وملَيا كفر سليمان عليه السـلام  م] 102:البقرة[﴾س

وبين لهـم مـا   وأقام الحجة عليهم  ،مهم ما ينفعهموعلّ ،وإنما عهد للناس العهد الذي ينفعهم ،بالسحر
ولَكـن  ( وحاشاه أن  يكون كـذلك ) وما كَفَر سلَيمانُ(وأنفذ فيهم ما أوحى االله جل وعلا  ،ينجيهم

ونَ النلِّمعوا يكَفَر يناطيالشرحالس ا أخذوه من الكتب زاعمين أن هـذا  يعني بعد موت سليمان بم) اس
   .عهد سليمان هوزاعمين أن هذا  ،من دين سليمان

عتاضوا عما آتاهم من االله اوهذا هو أصل هذه المسألة من أن أولئك الذين كانوا من أتباع سليمان 
 ،وبينهم لهم على لسان سليمان عليه السلام ومما أنزله االله جل وعلا عليهم ،جل وعلا من عهد سليمان

اعتاضوا عنه بكتب السحر التي جعلتـها  ذلك القدر الذي لا شك فيه و لا التباس  ،ذلك القدر المتيقن
أهل الجاهليات نبذوا الرسالات وأخذوا بما هو من جنس السحر أو  وهذا الأمر أصل في أنّ ،الشياطين

  .ألةأخذوا بالسحر أصلا كما في هذه المس
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اعتاضـوا   لأـم  ن جاء بعدهم إنما خالف الرسـل ممهذه المسألة أصل في كل من خالف الرسل ف
استبدلوه بشيء آخر من الكتب إما كتب  ،وما أمرهم باتباعه ،واستبدلوا ما أنزل االله جل وعلا عليهم

  .وإما بكتب مفتراة على االله جل وعلا ونحو ذلك ،وإما بكتب محرفة ،سحر
 ،بأن جعلوا في التوراة مـا لـيس منـها    ؛منهم من علمائهم افتروا على االله الكذب اليهود طائفة

مع أن التوراة الأصلية كانت  ،وأحلوا لهم الحرام ،ا على الناس الحلالومحر ،وأدخلوا فيها ما ليس منها
   .في أول الأمر موجودة عند الناس ولكنهم تركوها و أخذوا بتلك الأقوال وبتلك الآراء

 ،في أهل الجاهلية العرب كان ذلك عندهم نبذوا المتيقن لديهم من دين إبراهيم عليه السلام وهكذا
  .وأخذوا بما أحدثه طائفة من أهل مكة أو طائفة من العرب

  .فكانت هذه المسألة واضحة في أن أهل الجاهلية يتركون ما أنزل االله جل وعلا إلى غيره
أوسع صورها، وفي أظهر مظاهرها هي في هذه الأمة في  أيضاوهذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية  

ذلك أن كتاب االله جل وعلا  ،اليهود وأعظم مما كان عند غيرهم ندمظاهرها، أعظم مما كان عأوضح و
نه محفوظة أيضا بما بي �؛ سنة النبي ، والسنة]9:الحجر[﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿محفوظ 

دين بـاق إلى قيـام    ،غيير ولا التبديلتللفالدين محفوظ ليس بعرضة  ،أهل العلم من صحيحها وسقيمها
وأن لا يرغبوا  ،وهذا يوجب على الناس أن لا يحيدوا عنها ،باقية �كتاب االله باق وسنة النبي  ،الساعة

   .ك الأصولركت تل، ما الذي حصل في هذه الأمة؟ ت�الهدى في غير الكتاب وسنة النبي 
واستبدل طائفة من هذه الأمة كتب السنة كتب الفلسـفة وكتـب    ،رك الكتاب وتركت السنةت

   .الكلام
طائفة أخرى استبدلت بكتب السنة كتب الرأي من كتب بعض الفقهاء المتقدمين الذين لا يذكرون 

ة وكلها مبنيـة علـى   ها من الحجج والأدلأرأيت إن كان كذا فكيف يكون، بخلو ؛في كتبهم إلا الرأي
   .قياس ورأي

ترك طائفة من هذه الأمة سير السلف في العبادات وأخذوا بكتب القوم الذين صنفوا في ذلك مـن  
أهل الطرق ونحو ذلك مع أن الكتاب محفوظ والسنة محفوظة لكنهم اعتاضوا واستبدلوا ما آتاهم من االله 

بل إن طائفة من هـذه الأمـة    ،عهم السحرتبااجل وعلا بغيره من جنس ترك أولئك لعهد سليمان و
  .أخذت بالسحر وكتب السحر وتركت الأصل المترل على هذه الأمة
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الفلاسفة دخلوا في هذه الأمة فطائفة من عقلاء هذه الأمة كما يقولون وكما يسـموم العقـلاء   
ة إنمـا تنفـع   مية تخيلييتركوا الكتاب والسنة وزعموا أن نصوص الكتاب والسنة هذه توه ،والأذكياء

إنما هو وهـم وخيـال    الكتاببل وما أنزله االله جل وعلا في  ،ما ذكره في السنة �وأن النبي  ،للعوام
اهر من النصوص ليسـت  ويعني قالوا إن هذه النصوص وتلك الظ ؛هؤلاء يسمون أهل الوهم والتخييل

إلا هذا  -على حد قولهم-ر لأنه لا يصلح الجمهو ؛مرادة وإنما هي ظواهر وهمية خيالية لإصلاح الناس
لا يصلحهم إلا هـذه الطريقـة    ،لا يصلح الناس لأجل بلادة عامتهم وعدم فهمهم كما يقول أولئك

يقولون فأتى الكتاب والسنة بالطرائق التي تصـلح   ،يناسبهم من الطرائقوالحكماء يصلحون الناس بما 
ول والحجى وأهل الفهم والنظر فإنما هـي  وأما طرائق أهل العق ،لجمهور وما فيها من الوهم والتخييلل

دمت الفلاسفة وبه قُ ،لكونيات ونحو ذلك مما يبحثونهباطريقة طلب الحكمة بالاستدلال  ؛طريقة الفلسفة
ن علم السلف أسلم ولكن علم الخلف أعلم وأحكم، كما قاله إقيل ومن أجله  ،على صفوة هذه الأمة

   .ضلاَّلهم
يعني علماء سلف  ؛مة عما جاء في الكتاب والسنة وما بينه علماؤناذلك اعتاض طائفة من هذه الأك

فكل  ،أخص من الفلاسفة والمتكلمون اعتاضوا عنهما بكتب أحدثها المتكلمون ،هذه الأمة من معانيهما
وأخذوا بمنطق اليونان وأخذوا بالقواعد الـتي يسـموا    ،فيلسوف متكلم وليس كل متكلم فيلسوف

وجعلوا كتبهم في العقائد مقدمة على العقائد التي جاءت في الكتاب  ،ها ذه الأمةقوطع عقلية وأدخلو
لأننـا لا   ،من زعم أن نصوص الكتاب والسنة تحير ولا دي -من أهل الكلام-والسنة بل إنه منهم 

سامحه االله وهو من المنتسـبين لشـرح كتـب    –نعرف المعنى مثل ما قال بعض من ينحى منحى أولئك 
يرد في لغة العرب على خمسة  الاستواء :يشرح جامع الترمذي قال الاستواءينما ذكر مسألة ح -السنة

عنى واحد وهـو العلـو، ثم   لا يرد في اللغة إلا بم الاستواءلأن  ؛عشرة معنى ثم ساقها وكل ذلك غلط
أا توهم  وهؤلاء يزعمون أن نصوص الكتاب والسنة ،فلما ساقها قال فاالله أعلم أي ذلك المراد ،ساقها

شرحها وبيان ما فيها من العقائد شرح الكتـاب   نفاعتاضوا ع ،اذ بااللهيالناس الاعتقاد بالتجسيم والع
  )24(...إلى كتب وضعوها كتب عقائدية وضعوها يعتمدون عليها ويدرسوا ،والسنة
  .مبناها على الرأي وليس مبناها على النص   

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع)24(
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الزهد المشروع الذي كان عليه صحابة رسول االله كذلك أهل السلوك أهل السلوك اعتاضوا عن 
 ،أزهد الزاهدين وإمام العارفين وقدوة العباد الذي هو عليه والسلام �بل ما كان من هدي النبي  ،�

ومن أوائل  ،فصنفوا كتبا في ذلك ،وضعها القوم في زهدهم وعبادماعتاضوا عن ذلك إلى كتب خاصة 
 ،ذلك شائعا فانتبه إلى ذلك أئمـة السـنة  وكان  ،طائفة من طبقتهالمحاسبي و من صنف في هذا الحارث

صنفوا كتب الزهد أئمة الحديث صنفوا كتب  ،ذلك ما يهدي الناس في باب السلوك ةفصنفوا في مقابل
فصنف الإمام عبد االله  ،الزهد، في مقابلة أخذ المتصوفة بكتب يضعوا ليست معتمدة على هدي السلف

وصنف الإمام أحمد الزهد وهكذا طوائف صنفوا الزهد في مقابلة ترك أولئك  ،زهدبن المبارك كتاب الا
ولهذا حذر السلف مـن تلـك الكتـب وتلـك      ،زهد السلف إلى زهد مبتدع وتصنيف الكتب فيه

فاعتاضوا عن أصل الكتاب والسنة إلى  ،مةزاد الأمر حتى وضع للسلوك أصولا في هذه الأ ،التصانيف
علت تلك الأصول في آخر الأمر طريقة من طرائق القوم لها حتى ج ،والعياذ باالله تلك الأصول المبتدعة

بل زاد الأمر حتى وصل م الحال أن جعلـوا   ،رض به الكتاب والسنةااصطلاحاا ولها مدلولاا مما يع
  :ل كما قال قائلهم وهو ابن عربي في فصوصه قامقام السائرين من الأولياء أعظم من مقام الأنبياء 

  الرسول ودون الولي قيومقام النبوة في برزخ     فُ
فجعل الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة ذلك أن الولاية عندهم كسبية تكتسب مما أخذ 

هي فضل وما كان بالكسب تكشف  فإنمابوة نكيف تكتسب وأما ال من المعارف والكتب التي دي تبين
كما  ،لا تكشف له الحجب ولهذا فضلوا خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء لاختيارباوما كان  ،له الحجب

فكانوا حقيقين بما وصف االله جل وعلا اليهود  ،سبب ذلك ترك ما أنزل االله جل وعلا إلى غيره ،يقولون
واتبعوا مـا  )101(كَأَنهم لَا يعلَمونَ نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم﴿بقوله

وهكذا في جوانـب السـحر كـذلك في     ،]102-101:البقرة[﴾تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ
ولهذا كان  ،موجودة في الأمة ،كلها فيها كتب ،ونحو ذلك من الأنواع ،في الصرف ،في الجبت ،الكهانة

الفقهاء على أن كتب البدع التي  بل نص ،ن تحرق وتمنع الكتب التي فيها البدعون بأفأهل العلم يوص
ا تحرق ولا يضمل وأهل البدع المشتملة على لان من حرقها من كتب أهل الضتشتمل على الضلال أ

ممـا   ،والفلسفة والكلام ونحو ذلك ، مثل كتب السحر والشعوذةمناقضة الشرع ومناقضة كتب السنة
إِنا للَّـه وإِنـا إِلَيـه    ﴿لنا وواليوم مع شديد الأسف وق ،ماؤنا الأوائل هذه البلاد من شرهاحفظ به عل

سابقا ما ترى الكتب حتى ،كثرت الكتب المخلفة لمنهج السلف في هذه البلاد ،]156:البقرة[﴾راجِعونَ
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تـرى كتـب    ما ،وأمثاله ترى مثل تفسير الرازي ما ترى الكتب المخالفة لكتب السلف ما في التفسير
ولكن اليوم كثر ذلك في الناس لأجل  ،ترى كتب أهل البدع ما ،ترى كتب الصوفية الغلاة السحر ما

وهذا لا شك أنه خصلة من خصال  ،أن من الناس منا من اعتاض عن تلك الكتب إلى غيرها من الكتب
 ،ل وعلا نقي كأنما أنزل الساعةأن يكون عندنا كتاب االله ج ،وسبب من أسباب الضلال، أهل الجاهلية

ا يحدثنا ا ونترك ذلك إلى غيره من الهذيان وإلى غيره من ننبي �كأن النبي  �ويكون عندنا سنة النبي 
ق المقام ييضمن الأمة وهكذا في أصناف كثيرة  ،لا شك من جنس فعل أهل الجاهلية ،و الأفكارالأفهام 

  .في استقصائها
  .الأسئلةبعض  ىلع الحد نجيبنقف عند هذا 

فيها كما ترى هي عزيزة المعاني وهي مهمـة   �رسول االله خالفهم ثم إن هذه المسائل الجاهلية التي 
وأن يكون في  ،أن يكون في حلقامإلى االله جل وعلا بل إنه على الشباب والدعاة  ،جدا في حياتنا اليوم

ذا بينت للناس أن هذه خصلة من خصـال  لأنه إ ؛يستدلون فيه بكثير من هذه المسائل بيان دعوم ما
 ،الأمةثم بينت أن هذه دخلت في  ،بدلائلها وبكلام أهل العلم عليها ،خصلة من خصال الجاهلية ،اليهود
وهذه هي الطريقة أو هذه من الطـرق السـلفية    ،أنفع طرقها ومن ،هذا من أنفع أبواب الدعوة يكون

ببيان هذه المسائل لأن الجميع راغـب في   اعتنى رحمه االله يخولهذا الش ،دعوة الناس ؛المحمودة في الدعوة
لسنن أهل الجاهلية ولطرائقهم ولخصالهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشـركين أو   اأن يكون مجانب

  .إلى آخره  من الملل و النحل.. .مجوس أو
ل الجاهلية ببيان أصل أه كيف كان عليه ثم عنايتكم بشرحِ ،فعنايتكم ذه المسائل فهما واستنباطا

لتتبعن سنن مـن  «: �هذا مصداقا لقول النبي  وأنّ ،ثم صور دخول هذه الخصلة في هذه الأمة المسألة،
وتبين  ،هذا من الأمور التي تعين الداعية على الوصول إلى مبتغاه »كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع

  .الحق للناس
وأن يجعلنا ملازمين لما أنزله االله جل وعلا  ،الهدى والاهتداءأسأل االله الكريم أن يزيدني وإياكم من 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ،علينا منابذين لكل ما يخالف ذلك الأصل العظيم
  ]الأسئلة[
  بالنسبة لأهل البدع غير المكفرة هل يشهر م ويحذر منهم ومن آرائهم؟: يقول/ 1
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هم مكفرة أو كانـت بدعتـهم   تكانت بدع البدع سواءًأهل  أن هدي السلف الصالح أنّ: الجواب
م يلزم أن يبيلأنه ما مـن   ،لأجل أن لا يتعدى ضررهم إلى الناس ؛ن للناس من حالهمليست بمكفرة أ

هذا يتعين أن يحمـى الـدين مـن    و ،إن لم يدع إليها قولا دعا إليها فعلا ،مبتدع إلا وسيمارس بدعته
سة الملة أصل من أصول الإسلام وواجب من واجباته العظام على هـذه  لأن حماية الدين وحرا ؛هؤلاء
سواء أكانت بدع مكفرة  ،المبتدعينفلا بد أن تبقى في هذه الأمة طائفة تحرس هذا الدين من بدع  ،الأمة

في ومهما كان مقامهم  ،لأن حماية الدين أغلى من حماية ورعاية الأشخاص ؛أو كانت بدعهم غير مكفرة
وقتهم علـى مـن كـان معروفـا     فالسلف مازالوا ينكرون في  ،امهم في السلوك ونحو ذلكمق ،العلم

بل أنكر الأئمة الواقفة  ،أنكر الإمام أحمد على طائفة ،؛ أنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبيبالصلاح
  .مع ما حصل في تلك الأزمنة من المحنة العظيمة ،في خلق القرآن

وهو أن يثبت وصـف   ،لكن هذا متوقف على شيء ،ى أهل البدعي السلف الإنكار علدفإذن ه
بوصف أهـل العلـم الراسـخين     ،فإذا ثبت وصف البدعة على من ينكر عليه ،البدعة لمن ينكر عليه

ل اجتـهادات  محلا يكون مسألة البدع والابتداع  ،فإنه ينكر عليهم ،ذلكلبوصفهم  ،العارفين بالبدع
والآخر لا يرى، إن اختلفنا في هذه المسألة من جـنس المسـائل    فلان من الشباب يرى أن هذه بدعة
 ،لـيس بمكفـر   بماهل هذه بدعة أو لا؟ فإن من الناس من يكفر  ،الأخرى الرجوع فيها إلى أهل العلم

أثبت العرش ثم  :مثل يقول القائليجب أن يثبت العرش أولا ف ،وهكذا ،ومنهم من يبدع من ليس بمبدع
   .بدعلك ينكر على أصحاا إنكار أهل ثم بعد ذ ،أا بدعة بإثبات أهل العلم يعني أولا يثبت ،أنقش

وهذه المقولة خطأ ومخالفـة   ،هناك مقولة انتشرت ألا وهي أنه لا ينكر إلا على أهل البدع المكفرة
  .لمنهج سلف هذه الأمة من أصله

وجـه الدلالـة ولا   لأدلة ويعني هذا أنه لابد من ذكر اإذا كان لابد من فهم الحجة هل : يقول /2
  يكفي أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو حتى معصية أم لا؟

الحكم ليس إقامة الحجة لمن ذكر حكم مسألة لواقع فيها لا يعتبر هذا إقامة للحجة حـتى   :الجواب
 ـ ،كما يعبر عنها أهل العلم يقولون إقامة الحجة هي إقامة الحجة الرسالية ،لرساليةيبين له الحجة ا يس ل

ة من كلام النبي نتبين له الأدلة من الس ،يعني تبيين له آيات من القرآن العظيم ؛إقامة الحجة في رأي أحد
 ـ ،ويبين له ذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فاهم لذلك ،ثم يبين له وجه دلالتها ،� فإذا بن لـه  ي

وإقامة الحجة مختلف  ،الحجةذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فأصر ولم يستجب فقد أقيمت عليه 
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لى مسائلها وذلك بل لابد أن تج ،فبعض المسائل لا يكفي في إقامة الحجة فيها فعل الواحد من أهل العلم
  .فإقامة الحجة تبع لأصل المسألة ،لكوا غامضة

فإذا كانت المسألة واضحة كانت إقامة الحجة فيها أسهل وأيسر مثل كون الاستغاثة بغر االله جـل  
   .الأدلة عليها ما تحتاج مزيد بيان ومتابعة في ذلك ، من الأصوات شرك هذه ظاهرة واضحةوعلا

هذه  ؟شرك أم لا �وهي طلب الشفاعة من النبي  ،ط فيها طائفة من أهل العلملكن هناك مسألة غل
أما هذه و ،ةلأن تلك واضحة بين ؛المسألة إقامة الحجة فيها يجب أن يكون بأبلغ من إقامة الحجة في الأولى

وتوالي ذلك وتصنيف المصنفات ونحو ذلك حتى تقـام  ملتبسة فيكون إقامتها بإقامة الدلائل وإيضاحها 
لاشك أنه من قال ا وهم قلة أن قولهم خطأ وقـول   ،فيها نوع اشتباه عند كثير من الناس الأ ؛وتبين

ومن جـنس طلـب غـير     �بل هي من جنس غيرها طلب الشفاعة من النبي  ،ضعيف لا يلتفت إليه
أن يكلم الطالب من  أن يدعو؛ �بل إن الشفاعة معناها أن تطلب من النبي  ،من الدعاء وغيرهالشفاعة 

  .وهذا طلب ودعاء ولهذا نحتاج إلى مزيد بيان ،النبي أن يدعو له
ا لابد ما كانت المسألة أكثر اشتباها كانت إقامة الحجة فيهلفك ،فإذن إقامة الحجة له مراتب مختلفة

عليها وذكرها أئمتنا منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله في  وهذه المسألة نص ،أن يكون أكثر وأبلغ
  .فتاويه

سؤال يتعلق بالدعوة لكن سؤال يكثر، يعني بعض الأسئلة ما أحب أن أجيب عنها لكنـه إذا ردد  / 3
هل وسائل الدعوة توقيفية أم : ول صاحبهالسؤال مرارا يعني كأنه فيه حاجة إلى الجواب، هذا السؤال يق

، من أتى بوسيلة لم يأت ا النبي صلى االله عليه وسلم هل يكون من التقدم بين يدي االله ورسـوله  لا؟
  ويكون مبتدعا؟

  هل وسائل الدعوة توقيفية؟. يهمنا الطرف الأول من السؤال
 ،ئل الدعوة اجتهادية فهـذا غلـط  وإذا قيل إن وسا ،إذا قيل إن وسائل الدعوة توقيفية فهذا غلط

   :والصواب التفصيل
، وبسط جواب هذا السؤال اجتهاديأن من وسائل الدعوة ما هو توقيفي ومن وسائل الدعوة ما هو 
  :ضرب مثال لذلك وهو أنّلكن ييحتاج إلى مقام أوسع لبيان أصوله من كلام أهل العلم وقواعدهم، 
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لم؟ لأن الأصـل   ،افعةولكنه وسيلة ن �كن في عهد النبي هذا لم ي ،التسجيل مثلا وتصنيف الكتب
فهذه  ،، وهذا من جنس كثير من الوسائل التي عمل ا أهل العلم لما لم يكن في الزمن الأولفيها الجواز

  .اجتهاديةتكون وسائل 
مـا  هي بل يجب أن يكون فيها توقيف وتلك الوسائل  ،الاجتهادالقسم الثاني وسائل لا يجوز فيها 

للـدعوة، ثم   مثلا ان في الشرع ما يغني عنه، ما كان في السنة ما يدل على طريقة من الطرق، التربيةك
يأتي آت ويخالف تلك الطريقة إلى طريقة أخرى محدثة ويدعو ا، خاصة إذا كانت تلك الطرق مما عمل 

، التغبير نوع من الأشعار ))التغبير((به بعض المبتدعة، من مثل ما يسمونه في زمن الإمام أحمد والشافعي 
ا الناس؛ يزهد فيها الناس بالدنيا ويرغبون فيها بالآخرة، كانت ت زهدلقى على الناس على وجه التي ي

عنها الغبار فسميت تلك الطريقة تغبيرا، أهل  وربما صاحبها طرق الجلود القديمة حتى ينفض ،فيه ألحان
ه مخالفة ذلك من كلامهم، بل أقاموا على أصحاا الحجة بأن هذونحو  ،وقالوا إا بدعة ،السنة أنكروها

؟ لأن المقصود من تلك الوسيلة هي ترقيق قلوب الناس والشرع؛ القرآن والسنة للسنة ومخالفة للهدي لم
غير الطريقـة   ،طريقة في هذه المسألة وهي الترقيق والترغيب تفإذا أُحدث ،إنما أتى لترقيق قلوب الناس

لكنها وسيلة محدثة وتلك الوسيلة ليس باا الاجتهاد، والتغبير  ،ا ولو كانت نافعة في الدعوةفإ ،الأولى
من جنس ما يكون في هذا الزمان من الأناشيد الصوفية ونحو ذلك ممن تأثر م من الأناشيد وغيرهـا،  

  .هذه مشاة للتغبير الأول الذي ى عنه أهل العلم
لكن أصلها أن مسائل الدعوة منها مـا هـو    ،لة يحتاج إلى مزيد بيانالمقصود إن تفصيل هذه المسأ

   .توقيفي ومنها ما هو اجتهادي
ومثل هذه المسائل التي هي أصول ينبغي أن يسأل طلاب العلم فيها وأهل الدعوة يسألون فيها أهـل  

ا كان كذلك فإذا وإذ ،لأن ميزة المتبعين لسلف هذه الأمة أم لا يقدمون رأيا على حكم الشرع ؛العلم
فإذا أفتى أهل العلم بالجواز كانت  ،هل يسوغ لنا أن نأخذ ا أم لا؟ يسأل أهل العلم :مسألةاشتبهت 

وإذا أفتى أهل العلم بالمنع كانت ممنوعة، فيكون المرء قد خرج عن رأيه في المسألة، واتبع كلام  ،جائزة
  .)25(﴾لُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَفَاسأَ﴿متبعا في ذلك قول االله سبحانه و ،أهل العلم

                                                 
  .7:، الأنبياء43:النحل) 25(
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ما معنى قولهم لابد من إقامة الحجة مـن انتفـاء الموانـع    : هذه عدة أسئلة أختار منها واحد، يقول/ 4
  وثبوت الشروط؟

وإنمـا   ،أا جعلت تبعا لمسألة إقامة الحجـة  -ربما القصور–لا أعلم  وثبوت الشروط، انتفاء الموانع
يعني هل يكفر؟ الكفر متى يطلق؟ البدعة متى تطلق؟ الفسـق   ؛علت هذه في مسائل الأحكام والأسماءج

وهذه الأوصاف عي التي قال فيها أهل العلـم لا بـد حـين     ،هذه من الأسماءذلك، متى يطلق؟ ونحو 
  .أحدا في ذلكأما في إقامة الحجة فلا أذكر  ،إطلاقها على المعين أن تجتمع الشروط وأن تنتفي الموانع

  ؟ �ما معنى قولهم قامت الحجة ببعثة النبي / 5
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     ﴿جميعـا   ، على العـالمين قامت على العالمين �نعم الحجة ببعثة النبي 

ينالَملْععث للناس أجمعين �والنبي  ،]107:الأنبياء[﴾للا يسـمع بي  «قد قال عليه الصلاة والسلام  ،ب
من كـلام العلامـة    وسمعت»د من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله االله النارأح

لا (: أنـه قـال   -منه مشافهة سمعت-الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه قال في شرح هذا الحديث 
أنـه يعـني في   ذلك  ،»من رآني في المنام فقد رآني« �هذا كقول النبي  )يسمع بي أحد من هذه الأمة

لا يسمع (وقوله في الحديث  ،ام أنه من رآه على صورته التي خلقه االله جل وعلا عليهانتفسير حديث الم
سماع ليس فيه وصف لما جاء  ،ففإذا كان هناك سماع محر ،يعني بي على ما بعثني االله جل وعلا عليه )بي

فلا يكفي ذلـك   ،على غير صورته �نبي فهو من جنس رؤية ال نبي جل وعلا على ما جاء به النبيبه ال
لأنه لابد أن يكون في إيضاح الحجة وإقامتها  ؛وهذا من الشيخ كلام نفيس فيما أحسب .في معرفة الحق

لا  ،لا يكفي أن يسمع ببعض الحجة ولا يفهم يعني ولا تقام عليـه بدلائلـها   ،الدين واضحاأن يكون 
بد أن يسمع اليهود والنصارى ونحوهم أن يسمعوا ببعثة بل لا  ،أن يسمع شيئا والتشويشات عليهيكفي 
لكـن مـا    ،سماعا �من سمع عن النبي  ،فإذا كان منهم من سمع هذا الكلام ،على ما بعث به �النبي 

إذا ما عرف القرآن وما أقيمت عليه الحجـة   ،عرف دينه ما عرف ما جاء به حقا كما يبلغه أهل العلم
لكن هذا إنما نعني به طائفة من الذين ربما ما  ،ساليةرأقيمت عليه الحجة الهذا لا يقال أنه  ،من وجه آخر
ويبعث لهم يوم القيامة رسول من أطاعه دخل  ،أو سمعوا به سماعا محرفا هذا قد ينجيهم �سمعوا بالنبي 

 ،�إذا كان لم يسمعوا بالإسلام الذي بعث االله جل وعلا به نبيه محمـدا   ،الجنة ومن عصاه دخل النار
 ،كذلك المشركون في هذه الأمة إذا سمعوا شيئا مثلا في بعض البلاد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة

يسمعون شيئا من أخبارها لكن ما أقيمـت علـيهم    ،مثلا جماعة أنصار السنة في البلاد التي فيها شرك
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وأئمة الـدعوة   ،العلمهذه مسألة اختلف فيها أهل  ،عني بينت لهم الدلائل فهل السماع يكفيبمالحجة 
 -يعني في وقتهم–لأا ظهرت  ؛قالوا إن السماع بدعوة محمد بن عبد الوهاب لا يكفي إلا في الجزيرة
سمع وأما في غيرها فإذا كان لم ي ،الدعوة ومشت في الفتوح وبينت للناس في ذلك في جميع بلاد الجزيرة

من قام  ،الجواب نعمجة عل يكفر عبدة القبور أم لا؟ هنا إذا لم تقم الح ،بالدعوة فلا بد من إقامة الحجة
 ،وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء ،الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك ،به الشرك فهو مشرك

كذلك أهل الأوثان  ،أصلا �هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي  ،كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار
ب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم وترت ،الشرك فهو مشركوالقبور ونحو ذلك من قام به 

وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي  ،تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات
   .االله جل وعلا

رك الأكبر فهو من قام به الش ،وبين الامتناع من الحكم بالشرك ،فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة
أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من  ،مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية

فإن لم تقم عليه  ،وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة ،الأحكام
  .فأمره إلى االله جل وعلاالحجة 

  . هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسوعة بمسألة العذر بالجهلهذا تحقيق كلام أهل العلم في
  قول العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوما من الدين بالضرورة؟/ 6

 ،يرتد به المسلم من المسائل التي ينكرهـا  ،هذا ليس تقسيما لإقامة الحجة هذا تقسيم لما يكفر به المؤمن
 ينكر معلوما من الـدين  أما إذا لم ،ون إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفرم يقوللفأهل الع

هـذا   ،من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ،؛ المسائل التي يخفى دليلها فلا بد من التعريفبالضرورة
نبيذ أعني متقـدميهم  الحنفية رحمهم االله يرون إباحة المثلا مثل  إباحتهاحتى ولو اعتقد  ،يمنع من التكفير

 ملأ ؛مع ذلك أهل العلم لم يكفروهم ،مع أن الدلائل من السنة على تحريمه ظاهرة ،يرون إباحة النبيذ
وإنما أباحوا  ،م ما أباحوا الحرام الذي يعلمون أنه حرامفه ،لأم كانت لهم شبهة في هذا ،اعتقدوا ذلك

من المسائل  ذلك المسائل التي تجد في كل عصرك ،لكفلم يكفرهم أهل العلم بذ ،ما اعتقدوا أنه حلال
   .ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف في المسألة فهذه شبهة تدرأ التكفير ،المختلف فيها

مثـل   ،هناك بعض المسائل يكون أصلها معلوم من الدين بالضرورة وأما أفرادها فتكون مختلفا فيها
لكن بعض صور الربا  ،لربا مباح فهو كافر باالله جل وعلافمن زعم أن ا ،الربا أصله في القرآن بلا شك
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فإذا اختلف الناس يعني مـن   ،وآخرون يقولون هذا ليس من الربا ،م يقول هذا من الربالبعض أهل الع
نبـه  السنة  أهلهذا أصل عند  ،أهل العم في صورة هل هي من الربا أم لا؟ فهذه شبهة تمنع من التكفير

  .االله في غير ما موضع عليه شيخ الإسلام رحمه
وما كُنا معـذِّبِين حتـى نبعـثَ    ﴿قال تعالى  بعض الأسئلة ما أفهم المراد منها تماما فأتركها، /7

 ،]165:النسـاء [﴾لئلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿وقال تعالى  ،]15:الإسراء[﴾رسولًا
ويستنبطون  ،ماعات بأن الحجة قامت على الناس بإرسال خاتم النبيين والمرسلينيستدل بذلك بعض الج

  فما رأيكم في هذا القول؟ ،بدون إقامة حجة عليه همن ذلك تكفير كل من ارتكب ما يكفر
في كل مسألة الناس خالفوا فيها  �هذا أوضحناه مرارا من أنه لا يكفي في إقامة الحجة ببعثة النبي 

بل مثل ما قلت لكم المسائل تقسم ما يعلـم مـن الـدين     ،اء به عليه الصلاة والسلامالأصل الذي ج
م إلى أشياء واضحة جلية تكون إقامة الحجـة  المسائل تقس ،بالضرورة وما لا يعلم من الدين بالضرورة

جون رون الناس ذا الأمر هؤلاء خارالذين يكفِّ ،وأخرى تحتاج إلى إقامة حجة تلوى حجة ،فيها سهلة
بل الخوارج كما هو معلوم لا يزالون يخرجون إلى قيام الساعة حتى  ،عن السنة هؤلاء من جنس الخوارج

هؤلاء هم الذين يكفرون الناس بالمعصية أو يكفـرون النـاس   ف ،يقاتل آخرهم مع الدجال والعياذ باالله
نه أهل العلمبدون إقامة للحجة بما يبي.  

  .عن إقامة الحجة �ثة النبي إنما عندهم هوى فيكتفون بأصل بع
في فهمهم للحجة هل رحمهم االله الذين خالفوا أئمة الدعوة : أيضا في مسألة إقامة الحجة يقول/ 8

  لم يعلموا قول الأئمة في إقامة الحجة؟
بينت  ،بمناظرات أقيمت ،بمصنفات ،الذين أقيمت عليهم الحجة علموا وبينت لهم برسائل خاصة ،لا

الاستدلال، هدي سلف هذه الأمة، بينت لهم الأدلة من الكتاب والسنة بين لهم الهدى  لهم الأدلة، وجه
فهذا يكون عقوبة  ،فإذا كان عرض لهم شيء من أن ما عندهم من الحجج أظهر ،أوضح لهم ذلك تماما

بل يكفـي أن   ،لهم، الحجة أقيمت عليهم، فليس كما ذكرت من الشرط أن تفهم الحجة فهم استجابة
فإقامة الحجة معناهـا   ،كون أقيمت عليه الحجةيفهذا ليس مانع من أن  ،لحجة ولو قال لم أفهمهاتقام ا

إبانة المسألة بدلائلها الواضحة الخالية عن معارضة واضحة ظاهرة، أما جنس المعارضات مثلا بأحاديث 
شـركيات  بإقرار بعض الناس لبعض بتلـك ال  ،ملبأوجه من فعل أهل الع ،بأحاديث موضوعة ،ضعيفة

  .وتلك المنكرات فهذه ليست بحجة ترد ا الأدلة
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  )26( .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ،نختم ذا وأسأل االله لي ولكم لتوفيق
  ]المتن[
ومــا كَفَــر ﴿كقولــه  ،نســبة باطلــهم باطلــهم إلى الأنبيــاء) المســألة الســابعة عشــرة(

  ].67:آل عمران[﴾اهيم يهوديا ولَا نصرانِياما كَانَ إِبر﴿وقوله  ،]102:البقرة[﴾سلَيمانُ
  .ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه الانتسابتناقضهم في ) المسألة الثامنة عشرة(
قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقـدح اليهـود في   ) المسألة التاسعة عشرة(

  .�مد عيسى وقدح اليهود والنصارى في مح
اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أا من كرامات الصـالحين ونسـبته إلى   ) المسألة العشرون(

  .الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان عليه السلام
  ] الشرح[

ه وصحبه ومن اهتدى بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آل
  :أما بعد ،داه

وأهل الجاهلية المراد  ،أهل الجاهلية �من المسائل التي خالف فيها الرسول ألة السابعة عشرة فالمس
فة أو المنسوخة رالمشركين أو من أهل الأديان المح سواء كان من ،من كان على غير دين الإسلام كلّم 

  .كر بما قاله الشيخ في أول الكتابيهذا تذ ،أو من أهل الأديان المبتدعة
ا كان عليه المشركين من الجاهلية ومن المشركين ومن اليهود والنصارى أم كانوا ينسـبون  فمن م

   .إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة نبياء،هم إلى الأوباطلَ
ين مشركوا العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الـد  ؛المشركون

   .ويستدلون بذلك على صحته ،الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام
   .وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى

 ـ﴿قال االله جل وعلا في الصنف الأول  ةً قَانِتكَانَ أُم يماهرإِنَّ إِب    ـكي لَـمنِيفًـا وح لَّـها ل   ـنم
ينرِكشوقال  ،]120:النحل[﴾الْم﴿ موينرِكشالْم ن27(﴾ ا كَانَ م(.   

  .]67:آل عمران[﴾ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا﴿وقال جل وعلا في إبطال دعوى أولئك 
                                                 

  .انتهى الشريط الرابع )26(
 .123:نحل، ال171:، الأنعام67،95:، آل عمران135:البقرة) 27(
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أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر بـه الرسـل    كان كذلك
 ،في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلامالأنبياء كما مر معنا  مثل السحر ينسبونه إلى بعضمن مطلقا 

ولهذا  ،]102:البقرة[﴾وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر﴿قال جل وعلا 
 ،ليمان عليه السلامينسبون سحرهم وما تعلموه من السحر إلى س �كان السحرة السابقون لبعثة النبي 

وإنمـا فعلـت    ،لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرض به ؛)وما كَفَر سلَيمانُ(كما قال هنا 
سب لسـليمان  دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات أُستخرج ذلك ون الشياطين ما فعلت بأنْ

يعني بما أملوه ) لَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحروما كَفَر سلَيمانُ و(قال تعالى  ،عليه السلام
   .في الكتب وجعلوه مستورا مركوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته

إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد لأنبياء  كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إنّ
فـاليهود يقولـون إن    ،ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم ،جميعا صلوات االله وسلامه والرسل عليهم

يعني كان على اعتقاد اليهود المتأخر  ؛والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا ،إبراهيم كان يهوديا
علـى   يقولون أن إبراهيم كـان  ،وأحدثوا أنواعا من الباطل ،فاليهود أحدثت اعتقادات ،الذي أُحدث

كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل  ،ذلك الاعتقاد الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام
ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ﴿فرد االله جل وعلا دعوى الجميع بقوله  ،وكذلك المشركون ،إليهم

ا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكوينرِكشالْم فأبطل دعوى المشركين في نسبة  ،]67:آل عمران[﴾ن
وأبطل دعوى النصارى في نسبة  ،وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم ،باطلهم إلى إبراهيم

   .باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام
مـا   ،ة هذا كثير في هذه الأمةا كان عليه أهل الجاهليوهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء لم

ا للنبي لَّمن دعوى مضا ينسبوالإتيـان لأنه من أجمع عليه أنه لا يجوز  ؛�ة في هذه الأمة إلا وأصحا 
إلى كأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينـه   ،�بدين لم يكن عليه النبي 

   :�النبي 
والصحابة كفروا بمحمد عليه الصـلاة   �المنتسبون إلى النبي  نحنالخوارج أول ما خرجت قالت 

   .والسلام لأم لم يقيموا الدين الذي جاء به
، ليكون ذلك أقوى لهـا  �وهكذا كل نحلة تنسب باطلها إلى النبي  ،علت ذلكوكذلك الرافضة ف

  .كان عندهم بعض الشبه في ما راموه وما ذهبوا إليه من المسائلوأيضا لأم 
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هم مما ذكرنا سالفا مرارا في شرح هذه المسائل كل ينتسـب إلى  ونحوك المتكلمون والصوفية كذل
   .�النبي 

  :ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين
  .أن ينسب الباطل إلى الأنبياء بأم فعلوه وأم اعتقدوه: الطريق الأولى

   .دينهم منأنه أن ينسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى  :والثانية
وفعـلا   اعتقادا �بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة فكان 

نسبوا إلى النبي عليه الصـلاة   الاعتقادمثل ما فعل طائفة من المتكلمين أكثرهم وأهل البدع في مسائل 
ه الصلاة والسلام كـان  علي التصوف يقولون إن النبي أهلوكذلك  ،الاعتقادوالسلام كان على هذا 

بإسـناد  المعروفـة   ]الشركية[وهذا كان مشهور من بعض أسانيدهم في لبس الخرقة  ،على ما يفعلونه
وهذا من جنس ذلك الباطل الذي  ،فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام ،معروف

وهذا ولا شك  ،عليه الصلاة والسلام فعله كان عليه أهل الجاهلية في أم يبتدعون دينا يقولون إن النبي
هذه  ،موسوما بالصلاح أو موسوما بالعلم �مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان نسبه إلى النبي 

   .الجهة الأولى
وهذا أكثر في هذه الأمة  ،عليه الصلاة والسلام استنباطا لم يكن فعلهوالثانية أم ينسبوا إلى النبي 

ويكون عند بعض السلف فيها شبهة في بعـض مسـائل    ،سائل التي لم يظهر النص فيها تمامافإنه في الم
 ،أسماء الكفر البدعة الفسوق وما أشـبه ذلـك   ؛ومسائل الأسماء ،الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك

قال  �لا يقولون أن النبي  ،استنباطا �هذه ينسبوا إلى النبي  ،والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك
   .لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه ،هذا نصا أو اعتقد هذا نصا

الأول وطائفة ينسبون إليه عليـه   الأمرب �فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطلهم إلى النبي 
   .الصلاة والسلام بالأمر الثاني

فقد لا يخرج في انتسابه للكتاب  ،ق الاثنين والسبعينولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من الفر
وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ  ،فكل يقول إننا على الكتاب والسنة ،والسنة
ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمـة   ،فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة ،وضلالا

نسبة الباطل  ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة لأنّ ،اتباع الكتاب والسنةبالتنصيص على شيء زائد على 
حتى  ،نسبة الباطل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا ،إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا
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عجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد إنه لا ي
وبين أن  الاعتصام،ب الشاطبي رحمه االله في الموافقات في ذكر هذه المسألة وكذلك في نوقد أط ،لتهبه نح

وأَنـذر عشـيرتك   ﴿بقولـه تعـالى    �النصارى احتجوا على المسـلمين بخصـوص بعثـة الـنبي     
بِينن تحـريم للخمـر   أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآوبين أيضا  ،]214:الشعراء[﴾الْأَقْر

   .ولم يحرمها تحريما ]90:المائدة[﴾فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿وذلك لأن االله جل وعلا قال 
فـالخوارج غلـو في    ،وكذلك ما استدل به الخوارج واستدل به المرجئة في مسائل الوعد والوعيد

ولا مؤمنا وأخرجوا  الام من ليس مسلمالتكفير والمرجئة جفوا في النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإس
   .العمل عنه

ن االله جل وعلا ابتلى النـاس  ، وذلك لأكلٌّ يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته
فنصوص الكتاب والسنة قد  ،)28( ....الذي لا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به 

 ،بل قد يشتبه على كثير من طلبـة العلـم   ،الراسخين في العلم يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من
ولما كان أحاديث النبي  ،باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو الموضح للشريعة جل وعلا بتلى الناسفا

بل قد يكون من يبين منها الآيات وكـان في   ،عليه الصلاة والسلام لبيان القرآن ليست مبنية بكاملها
في بيان الدين  �احتجاج الناس إلى صحابة رسول االله  ،الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه حديثه عليه

هو الَّذي أَنـزلَ  ﴿فإن االله جل وعلا قال العلم، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل  ،الحق وفي بيان ما يضاده
ابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيع  اتـابِهشتم ـروتلـك   ،]7:آل عمـران [﴾أُخ

فإذا كان هناك في كلام االله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير  ،المتشاات تشتبه على بعض الناس دون بعض
العلم فكلام رسـول االله عليـه    أهلمن وما اشتبه على طائفة يعني الذي اشتبه على طائفة  ،من الناس

 ،فالأحاديث قد يكون بينـها تعـارض   ،وهذا حصل بالفعل ،اشتباهالصلاة والسلام أولى أن يكون فيه 
وأهل  ،أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد ،وأخرى فيها تخويف ،أحاديث فيها رجاء ،اختلاف هابين

يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضـها   ،العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض
 ـ  ء نسبوا أباطيلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلاممن أهل الأهوا ،ايفسر بعض اء الاسـتدلال  رمـن ج
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه «في الحديث المشهور  ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ،بالمتشاات

                                                 
  .كلمة غير مفهومة )28(
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 ،نـه لم؟ لأم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابه م )فاحذروهم( »الذين سمى االله فاحذروهم فأولئك
فكل من  ،تأييدا لباطلهم �وأحاديث من أحاديث النبي  ،دل من استدل بآيات من الكتابتاسوهكذا 

أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو  ،�أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي 
كي يبينوا للناس تلك ل ،�ببعض نصوص الكتاب، ولهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة النبي 

في  �النصوص، فضلَّ الخوارج أول ما ضلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي 
فضلوا في بيان مسألة الحكم بغير مـا أنـزل    ،ن الصحابة ما يعنى بذلكفبي ،الأسماء وفي الوعد والوعيد

   .صواب في ذلكوالصحابة رضوان االله عليهم بينوا لهم ال ،فكفروا ا
كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى لهذا  ،في بيانه �وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول االله 

لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها  ؛ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة ،ينتسبون إلى السنة والجماعة ،الجماعة
تباعـه  أماعة فإا تلخص الطريق الذي يكون وأما السنة والج ،كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة
على طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول وويكون معتقدوه على طريقة الصحابة 

   .والقلوب
إلى الحديث ونحو  ،إلى الأثر إلى الجماعة ،زهم منها الانتساب إلى السلفمييكذلك احتاج إلى أسماء 

في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة وتجد  ،ق من غيرهم من أهل الأهواءمما يميز أهل الح ،ذلك
قد يجد من نصوص أهل العلم ما يـدل   ، بلب والسنةاإلى الكت من باطلهب أحد أن ينسب شيئا عزلا ي

أهـل السـنة   و ،فيكون نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض أئمة أهل العلم م،لباطله
لا  ،فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشـتبه  ،ما هو مشتبه �كان في كلام النبي  ان إذيقولو

ربما يجد في نصوص  ،فإذا كان من الناس من ليس بذي رسوخ في العلم ،يفهمه إلا أهل العلم الراسخون
   .أهل العلم ما لا يتضح المراد منه حتى نصوص أئمة أهل السنة والجماعة

إلى عرضه على كلامه في مواضع أخر من كـلام   ،فهمه إلى عرضه على أهل العلم ولهذا يحتاج في
   .وهذا لا يكون إلا من أهل العلم ،إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة ،ذلك العالم

قد  ،لا يتضح المراد منه ،فإذن الكلام المشتبه المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه
   .بل إنه موجود وكثير ،لام أهل العلميوجد هذا في ك

لهذا اعتنى أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف الـنبي  
وها معتقد أهل السنة والجماعة سمأصول مجمع عليها وهي التي  ،عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته
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التي تزيل أي  ،فصنفوا مصنفات في ذلك ،ونحو ذلك ،ني العقيدةالعقيدة السنة يعني العقيدة، الشريعة يع
سب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمةباطل ن.  

بل في أشد الحاجة لأن تكون النسبة إلى النبي عليـه الصـلاة    ؛وهكذا تجدون في كل زمان بحاجة
لم؟ لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون  ،والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة

كلام رسوله  ،وافية منقولة إلينا في كل المسائل فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام االله
   .لام صحابة النبي عليه الصلاة والسلامك ،�

  .وتبطل به طرق الضلالات المختلفة ،وذا يتضح الطريق النهج الصواب
لتزم طريق السنة والجماعة وطريق أن ي. لق به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهليةتخما يفإذن 

   .أئمة الإسلام
ومن تـبعهم   �، ألا وهو صحابة رسول االله واتباع سلف هذه الأمة ،تاب والسنةالك فإذن عندنا

ه ولا يخرج عنـه  على النهج الذي لا اشتباه معوالإقتداء بأئمة أهل السنة والجماعة الذين هم  ،بإحسان
  .إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى
فينتسبون إلى إبـراهيم عليـه    ،الجاهلية يتناقضون في الانتساب أهل المسألة الثامنة عشرة وهي أنّ

جميع من تبع الأنبياء هـم   ، فيوذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع ،السلام مع مخالفتهم لدينه
   .وهم يخالفون ما أمر به وجاء به ،بة نبي من الأنبياء وإلى رسولمتناقضون من جهة أم ينتسبون نس

إمام الدعوة رحمه االله عقد لها  وذلك أنّ ،تفصيلبوقد أوضحنا في كتاب فضل الإسلام هذه المسألة 
سب إلى الحق والهـدى إلى الـنبي عليـه    تفي باب ما جاء عن الخروج عن دعوى الإسلام وأن المن ببا

 ،؛ لكان تناقضايحا، وإلاّ لكان دعوىصح انتسابهإلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون  الصلاة والسلام بل
   .مثل ما قال الشيخ هنا

كتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلـك في  لإلى ا الانتسابإذا كان  فإذن
شبهة وتأويل في بعض  إذا لم يكن هناك ،غير شبهة وغير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب

السلف وهو ليس إلى ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة  الانتساب،المسائل فإنه يكون تناقض في 
 ،لأن أهل الجاهلية انتسـبوا إلى إبـراهيم   ؛لا تنفعه الانتسابعلى ذلك النهج يطلب غيره فإن دعوى 

   .وكان ذلك أعظم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك
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تنبيه على هذه المسألة المهمة وهـي أن المنتسـب لا   ) تناقضهم في الانتساب(لشيخ هنا ن قول اذفإ
إذا كان انتسابه صحيحا على الـدين والهـدى    الانتساببل يشرك بصحة  الانتساب،يشرك في مجرد 

أما إذا كان ينتسـب   ،الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق
   .لف فلا تنفعه تلك النسبة مهما علا صوته اوهو يخا

وبيان أن ذلك من جنس ما كـان   ،هذا الانتساب ءوهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جرا
ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب  ،عليه أهل الجاهلية

ينتسـبون إلى   ،ينتسبون إلى الصحابة وهم يخـالفون جهـم   ،لكالعمل والسلوك والأخلاق وغير ذ
وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعـة لا   ،القرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآنإلى  ؛الكتاب

 ،فيما أخبر به مـن التنـاقض   �وعصم الرسول  ،ا عصم كتابه من التناقضنملأنه إ ؛يخلو من التناقض
ا دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول االله عليه الصـلاة  فالأمر المعصوم هو م ،وهكذا

تجده في  ،أما غيره من الطرق فإن صاحبه لابد أن يتناقض ،هذا هو السالم من التناقض ،نووالسلام أجمع
 ،وأخرى تراه ينقض بعض الشيء ويخـرج عنـها   ،مسألة يحكم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف

  .بيانه مرارا فلا مزيد الكلام عليهوهذا قد تقدم 
 ـ ،المسألة التاسعة عشرة هي أم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم ن وذلك م

المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقون ومثل ما قدح ن وم ،مثل ما قدح اليهود في عيسى
بطل به حجة من س ما يصاحب الهوى يتلم أنّفي ن بيوهذا ظاهر  ،الصحابة ونحو ذلك بعض جراء فعل

جاءه بالهدى وما يطريقا على لم يجد  إذا ،القدح في الأتباععن طريق وقد يكون ذلك  ،هضعف به مكان
إذا لم يجد طريقا قـدح في   ،على أحد من أهل العلم ،على النبي عليه الصلاة والسلام ؛صاحب الدعوى

وكان عند اليهود  ،عتموهذا كان في المشركين كما سم ،تباع قدحا في المتبوعالأتباع ليكون قدحه في الأ
فلابد الأتباع ليسوا بمعصومين  لأنّ ؛لأنّ من أسهل الطرق ؛وعند النصارى وعند أصحاب كل النحلات

بل  ،بطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك نوع هوىفإذا أُ ،لابد يحصل منهم قصور غلط،أن يحصل منهم 
   .وهذا جاء في طوائف في هذه الأمة ،ى باطلهو هو

من أظهر الأمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإمام أحمد رضي االله 
فإن الحنابلة  ،يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمان ؛نوعنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخر

د يعني تلامذة الإمام أحمد كانوا على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي الإمام أحم زمنمثلا كانوا بعد 
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وبعض طلبة العلم صار عندهم خروج عن بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامهم  ،السلوك
ومـن الأمثلـة    ،طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك يعني معاملة الناس

م سمعوا منه كلمة قالها في مسجده إعلى ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه االله تعالى حيث الظاهرة 
وهذا لا شك أنه لن يرض عنه أئمة الحنابلة في وقتـه   ،عليه بابه لمخالفته ]غلّقوا[حين الدرس فلحقوه و

هذا من فعـل   إنّ :قال هذه الحكاية لهذا قال ابن كثير رحمه االله حينما ساق ،ولن يرض عنه أهل العلم
بل بعض الأقوال من التجسيم الذي كان  منهم، بعض التصرفاتمن  ،ا حصل منهمممو .الحنابلة جهال

عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص الثابتة من مثل القاضي أبي يعلى ونحـو ذلـك في   
في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعـل   ونمقدح المعتزلة والأشاعرة والمتكل “إبطال تأويلات الصفات”كتابه 

عقيـدة أهـل السـنة    بل  عقيدة الإمام أحمد، ؛قالوا إن عقيدم ،فلما فعلوا ما فعلوا ،أولئك الأتباع
   .أنجبت مثل هذا والجماعة

ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلـك   ،نظر إلى الحق الثابتلهذا نقول هاهنا إن القاعدة المقررة أنه ي
مثل بعض  ،فلا ينسب خطؤه إلى ذلك الطريق الحق ،ن الناس من يكون يخطئ في تطبيق الحقم الحق، فإنّ

إما فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريق السلف  ،المنتسبة إلى طريق السلف أخطأ في بعض المسائل
ت من تأويل الصفات في إثبات الصـفا  ،لت لكمثمثل ما ن م ،من جهة ،وإما في السلوك ،في الاعتقاد

ستدل مما هو قد اُ ،عن طريق التجسيم حتى نسب الله جل وعلا نحرا وعضدا ومجاري في الحلق ونحو ذلك
بعض الحنابلة كانت عنـدهم يعـني    وفي السلوك كذلك فإنّ ،عليه بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة

اسـتهانة   -كما قال شيخ الإسلام وغـيره –بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة كان عندهم نوع 
ا ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلـهم  إنمو ،نسب لأهل السنة والجماعةببعض المسائل لا ي

  .وبينوه
لأن الحق ينظر إليه مـن   ؛هذا لا يجوزو ،في العقيدة بفعل الأتباع ؛يقدحون في الحق ىأصحاب الهو

في هذا العصر بل فيما قبله حاب الهوى بعض المغرضين أص لهذا تجد أنّ ،جهة نصوصه لا من جهة أتباعه
العقلانيين ومن الفلاسفة يقدحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما من من الفوضاويين و أي

بل إن بعض الناس  ،بما حصل منهم من اختلاف بعده من الخلاف، حصل من صحابته رضوان االله عليهم
لأن  ؛قدح في ذلـك  ،الأرض عن طريق دولة تقيمه وخلافةقدح في إمكان إقامة حكم االله جل وعلا في 

فكيف يمكن الإقامة  ،الصحابة اختلفوا وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوةهذا لم يكن في الصدر الأول لأن 
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ر بينهم القتل وانتشر وانتش ،مع أن الصفوة لم تستطع عمل ذلك إلا في قريب من عشرين أو ثلاثين عاما
على إبطال صحة  )29( ..... اجتهادن عيستدلون ذا الأمر الذي نعلم أنه كان ف ،و معروفبينهم ما ه

   .هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام
  .بالإسلام وفي إمكان تطبيقه الالتزاموهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تقدح في 

 ،قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطـأ فإنه  ،أتباع الأئمة الأربعة ؛كذلك أصحاب المذاهب
وإمـا في   ،وإمـا في رأي  ،ذلك إما في مقال قد يكون ،بل ما هو من الضلال ،بل ما هو من الإجحاف

مثل الإمام أبي  من تنقص من شأن الأئمةيو ،الأئمة أولئك ولا يجوز أن ينسب باطل المقلدين إلى ،سلوك
لا يجـوز أن   ،من الأئمة أو نحوهمأو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد  حنيفة رحمه االله تعالى والإمام مالك

ولهذا  ،عند أولئك إلى الأئمة وننتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليهكانت تنسب تلك الأخطاء التي 
في هذا الوقت في شاع وهذا  “رفع الملام عن الأئمة الأعلام”ألف شيخ الإسلام رحمه االله رسالته المعروفة 

واستدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة بـبعض أقـوال    ،بعض المؤلفات التي رأيتها
لأم يقدحون في بعض الصالحين  هذا من جنس فعل أهل الجاهلية ولاشك أنّ ،المتأخرين منهم أصحام

   .ا ظهر في الأتباعبم
 هادر الجيلاني رحمه االله تعالى ونحـو كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة مثل عبد الق

هؤلاء أتباعهم أنشـؤوا طرقـا وضـلالات     ،من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجنيد وأضرام
علم  نلا يجوز لأحد أن يتنقص أحد من أولئك الذي ،و إلى أولئك الصالحينأونسبوها إلى أولئك الأئمة 

من فعل مثل هذا الفعل يشـارك   يشاركولهذا  ،ء المتأخرينصلاحهم وعلم متابعتهم من جراء فعل هؤلا
  .أهل الجاهلية

في بعض الأمصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي  -كما يقال-بعض الوهابيين 
كان عليها الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى من أم أول مـا يبـدؤون في دعـوم    

جـاء   ،متعلقين بفلان من النـاس الذين يقال لهم أولياء فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية  يتنقصون أولئك
لكـن يخطـؤون في    ،وإلى نصرة العقيدة الصحيحة ،أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية

نه وهذا لاشك أ ،لأم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته ؛الطريق وفي الأسلوب

                                                 
  .كلام غير واضح)29(
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يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسب البعض منها إلى الكفـر وإلى   ،حدث عدم قناعة بما يقوله أولئكي
أم طواغيت ونحو ذلك وهي مبنية منذ مئات السنين، مرة في هذا المسجد أحد المشـايخ  إلى الضلال و

صوفية والشـركيات  بالسنة وإنكار السلف ال والالتزاممن السودان وتذاكرنا في بعض مسائل التوحيد 
هناك ليست هي الطريقة  إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس :قال افقال في آخر م ،والبدع ونحو ذلك

وهذا لا شك الكـلام   .هنا من جهة أم أول ما يبدؤوننا به القدح في الأولياء الذين نعظمهمتفعلها ها
 ،و صحيح النسبة إليهم وهـو خطـأ  وه ،يعني من بعض من ينسب إليهم ،الذي قاله سمعته من بعضهم

الـتي   الفجة، تلك الطريقة فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة ،هؤلاء الصوفية والخرافيين استغلوا ذلك
وهذا من جنس ما كـان   ،ليست هي الطريقة الشرعية إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى

يتنقص من شاهم في هذه الأمة  ،فعل بعض المنتسبين إليهمعليه أهل الجاهلية في أم يتنقصون الأنبياء ب
ولا يجوز أن يفعل ذلك بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظـر في   ،العلماء بفعل من انتسب إليهم

لأننا نجد كثيرا أن من العلماء من يحضـر عنـده دروس    ،ولا يقدح فيه بفعل الأتباع ،كلام ذلك العالم
يخالفون المنهج الذي هو  -يعني بعض طلبة العلم-وتجد أنه  ،لزمن بعض الناسويستفيد منه وجها من ا

بل أعظم مـن   ،فلا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه ،عليه من لزوم السنة
لأن  ؛ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسـلمين  ،ذلك أنه قد قدح في الإسلام بفعل المسلمين

سلام ولأن يتعلم الإسلام يأخذه مـن  لإمن أراد أن يعرف اف ،المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام
بالإسـلام واعتقـاد    الالتزامولا ينظر في أفعال أهله لأنه ربما كان في أفعال ما يصد عن  ،معينه الصافي
   ، وهكذا ميسور، به سهل الالتزامكن التصديق وأن ممصحته وأنه 

 ،لة مهمة في أنه لا يتنقص من أحد بفعل بعض الأتباع يعني هذه من خصال أهل الجاهليةهذه المسأف
فإن كانت على الحق والهدى أثنينـا   ،عرف أحوالهن ،بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ويعرف أحواله

ا مـن  وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كـثير  ،إليه رامواأنا أتباعه فيما عليه خيرا وخطّ
ومن جنس ثنائه على عدي  ،كلمات القوم من جنس شرحه لكلمات فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني

 مـا فنثني على الطالحين إذا ثبت صلاحهم وسلامة اعتقادهم وأ ،الذي تتبعه الطائفة العدوية ونحو ذلك
  .ةوذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلي ،الأتباع فيذمون

اريق السـحرة  المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرضها هذه الليلة هي أم يعتقدون في مخ
العشـرون  (يقـول   ،ق أا من كرامات الصالحينريواعتقاد أن تلك المخا ،كرامات الأولياء وينكرون
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كما نسبوه إلى سليمان وأمثالهما من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء ق السحرة ياعتقادهم في مخار
  ) عليه السلام

 ،وسخرت لـه أشـياء كـثيرة    ،رت له الجن والطير وسخرت له الريحخسسليمان عليه السلام  
سب فن ،فأهل الجاهلية ظنوا أن مخاريق السحرة من جنس كرامات الأولياء ،السحرة فعلوا بعض الأشياء

بل جعلوها من  ،الخوارق والشعوذة إلى الأنبياءأهل فعل سب ن ،فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام
مـن   ؛يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم مـن الصـالحين   ؛الكرامات

  : الأولياء الذين تعطى لهم الكرامة
  :نبين هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسامول

 .خوارق أعطاها االله جل وعلا للأنبياء  .1
 .رق أعطاها االله جل وعلا للأولياءوخوا .2
 .خوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياءو .3

فالأولى ألا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء هذه هي التي تسمى آيات وبراهين وبينـات  
   .لأنبياءلومعجزات 

  .والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء
   .مى أحوال شيطانية وشعوذة ودجل وسحروالثالثة هي التي تس

ونـؤمن بكرامـات    :عقائدهمكما قالوا في  ،ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء
   )30(...مخاريق السحرةفأولئك ينسبون  .الأولياء

   .أمر خارق العادة في علم أو تأثير طرأ على يدي ولي :والكرامة هي
  . جرى على يدي ولي ،في علم أو تأثير هذا بيان النوع ،-أولاهذا –أمر خارق للعادة 

   .هو كل مؤمن تقي ليس بنبي الاصطلاحوالولي عند أهل السنة والجماعة في 
تحليله الحـلال   والتزامه؛فإذن ما يجري من الخوارق على الذي ليس بمؤمن تقي ظاهرا لمتابعته للسنة 

ما جرى على أيدي هؤلاء يعني من كان  ،على المحرمات هاءوالانتوتحريمه الحرام والمحافظة على الواجبات 
قد يكون في حقه كرامة وقد يكون حـالا   صف،وأما من لم يكن على هذا الو ،مؤمنا تقيا سميناه كرامة

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس)30(
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وأما إذا كان على ضد ذلك ممن كان من أهل المعاصي والبدع والفسوق والشركيات ونحـو   ،شيطانية
لأن الكرامة نعمة يعطيها  ؛أنه من قبيل المخاريق و الأحوال الشيطانيةذلك فهذا لاشك أن ما يحصل له 

ما يجري على أيديهم  أما السحرة والمشعوذين أشباههم فإنّو ،يعني المؤمنين المتقين ؛االله جل وعلا أولياءه
  .من الخوارق إنما هو من الشياطين

عـض  بسبين من هـذه الأمـة   هذه الأمة من أجل مشاتها لمن سلف جرى عل يدي كثير من المنت
من مثـل سمـاع    ،من مثل الطيران في الهواء، دخول النار ،من مثل المشي على الماء ؛المخاريق الكثيرة

فيجري علـى يـدي    ،ونحو ذلك ،وانات ونحوهايمن مثل إحياء بعض الميتين من الح ،عيدةالبت واصالأ
غر م الجهال فجعلوا مخاريق نفا ،قيخارعلى أيديهم بعض الميجري ئك الفسقة أولئك المشعوذون أو أول

وهذه الشعبة من جنس  ،وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين جعلوهم أولياء ،السحرة كرامات
حيث جعلت طائفة فيهم السحرة والمردة من الشياطين من أتباع سـليمان   ،كان عند أهل الجاهلية ما

   .دهم من جنس ما يفعله سليمان عليه السلاملأم فعلوا السحر وكان السحر عن ؛عليه السلام
   .نكير السلف على من ظهر منه ذلك اشتدلهذا 

إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يغرنك حتى تزنه بالكتاب  :فقال من قال منهم
  .والسنة

وتجعلـه   -نحوه أوساحر -الشياطين قد تحمل الرجل المشعوذ  ،لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين
   .كما يجري بطائفة ممن نقلت الأخبار عنهم .ونحو ذلك ،تجعله يطير في الهواءيمشي على الماء أو 

   .كذلك قد يجعلون الرجل يدخل في النار ولا يضره ذلك
   .وقد يجعلون الرجل أو المرأة تمشي على الجمر ولا يضرها ذلك

  .نحو ذلك ولا يضره ذلكأو سكين أو قد يجعلونه يدخل في حلقه آلة حادة 
وقد تكون مـن االله   ،زم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانيةنجلأنه لم؟  ،من رآه رنّغهذا لا ي

 ،والضابط يعني الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى تزنه بالكتاب والسنة ،جل وعلا يعني كرامة
الحلال وأداء الواجبات وتحريم المحرمات ونحو فإذا كان الرجل متبع وليس بمبتدع مستقيم صاحب تحليل 

سواء أكان من جهة الكشف والعلم أو من جهـة   ،فهذا ما جرى على يديه من كرامات الأولياء ،ذلك
 ،مبتدع، ونحو ذلك ،مشرك ،مشعوذ ،فاجر ،وأما إذا كان الرجل ليس على ذلك فاسق ،القدرة والتأثير

  .ن الخوارقفهذا ما يجري على يديه نعلم جزما أنه م
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 ،طائفة اليوم من أصحاب الطرق يجعلون من علامات الكرامات وصحة الطريقة التي ينتسبون إليها
من دلائل صحة طريقة أحمد الرفاعي عندهم أن أتباعه  ،الدخول في النار كما يفعله الرفاعية من المتصوفة

يكون صالحا فيكون ذلك كرامة  منهم من ،يدخلون في النار ويمشون فيها ولا تحرق شيئا منه ولا تضره
ان ليس نار طيعني تكون النار من فعل الشي ؛ومنهم وهم الأكثرن من يكون ذلك من جهة الشياطين ،له

   .يضره ذلك بمساعدة الشيطان له في ذلك ل هذا ويعبر بسرعة ولاخعلى الحقيقة ويد
أن من هذه الأمة من جعلوا و ،لغلاة يعرفون هذه المسألة بوضوحافون أحوال الصوفية ووالذين يعر
يجعل في مصاف عبـاد االله   ،مبتدع، مشرك، من جعلوه في مقام الأولياء ،فاسق، فاجر ،من هو مشعوذ

لأا قد تكـون   ؛وتلك المخارق ليست بدليل ،الدليل هو جريان تلك المخاريق على أيديهم ،الصالحين
  .والفجور ،والفسوق ،ت لأصحاب البدعبل هي أحوال شيطانية إذا كان ،أحوالا شيطانية، إذا كانت

، وننبه إلى أنه الأسبوع القادم إن شاء االله نستسـمحكم في  نكتفي ذا القدر من بيان هذه المسائل
الدرس الأسبوع القادم مثل هذه الليلة ليس عندنا درس إن شاء االله تعالى، وفيما بعد نكمل إن شاء االله، 

  .رشدأدى إلى الخير وعلم وونختم بالصلاة والسلام على من ه هذا
  ]الأسئلة[

الفرق بينه وبين من يقول نحن على ما  ،قول من قال إن طريقة أهل السنة والجماعة ومعتقدهم/ 1
ولا يقولـون   ،ذا الزمان كلٌّ يقول نحن على مذهب أهل السنة والجماعةحيث إنه في ه ،طريقة السلف

  ؟والثاني ين؛ الأولما حكم القول ،على طريقة السلف
والأصل أنه لا يجوز  ،من الألفاظ الشرعية التي هي من جنس لفظ الإسلام أهل السنة والجماعة لفظ

هو سماكُم الْمسلمين من قَبـلُ  ﴿لأن االله جل وعلا قال  ؛الخروج عن دعوى الإسلام والتسمية بغيره
والسلام التي سماهم االله جل وعلا ا تبعي النبي عليه الصلاة وفي هذا تسمية م ،]78:الحج[﴾وفي هذَا

كذلك جاءت تسـميتهم في بعـض    ،أم مؤمنونا سمى االله جل وعلا به أهل الإيمان مم ،أم المسلمون
فمن كـان   »فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعلكم بسنتي«الجماعة  أهلنصوص السنة أم 

المشهور قوله عليه الصـلاة والسـلام    لافتراقاكذلك جاء في حديث  ،على ذلك فهو من أهل السنة
فسمي أهل الفرقة الناجية أهل  ،»الجماعة«من هي يا رسول االله؟ قال : قالوا »كلها في النار إلا واحدة«

 ،السنة والجماعة تسمية شـرعية  بأهلالتسمية  ، هم السلف الصالح،سنة وجماعة وهم السلف الصالح
   .كذلك تسمية شرعية لأا هي معنى السنة والجماعة كذلك التسمية بالسلف وأتباع السلف
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بل توسعوا دون الانتساب إلى السـلف  ،إلى أهل السنة والجماعة أكثر الانتسابع الناس في توس، 
 ،فالأشاعرة يقولون نحن أهل السـنة والجماعـة   ،ينتسبون إلى السنة والجماعةفصار كثير من الطوائف 

ما كان عليه صـحابة  هي لأن الجماعة  ؛وهذا غلط منهم ،نة والجماعةوالماتريدية يقولون نحن أهل الس
وفي رواية أخرى قال  ،لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الفرقة الناجية بأا الجماعة ؛�االله  رسول

هذه أحاديث مشهورة وإن كانت في بعض أسـانيدها  و ،»ما أنا عليه وأصحابيهم من كان على مثل «
   .ضعف

 واليس ملأ ؛هذا غلطسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة كون ي الانتسابغلط منهم في  إذن هذا
بل في أعظم  ،لأم فارقوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصفات ؛من أهل الفرقة مالجماعة ه أهلمن 

لصـحابة وفي  ألا وهو تفسير التوحيد في تفسير شهادة أن لا إله إلا االله خالفوا فيها تفسير ا ،من ذلك
لهذا كان أئمة أهل السـنة   ،مسائل الصفات في القدر وفي الإيمان وفي مسائل كثيرة إذن فانتسام خطأ

والجماعة كثيرا ما ينتسبون إلى الأثر وإلى الحديث إلى السلف لأم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع 
   .التي أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها

اعة حـق لكـن الماتريديـة    معها راية صحيحة لأن الجوالجماعة بالأصل رفْفإذن راية أهل السنة 
لهـذا   ،لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خـالفوا  ،رة يرضون براية أهل السنة والجماعةعوالأشا

نقـول   الانتسابلكن إذا كان ثَم التباس في  ،نقول في الأصل أن أهل السنة والجماعة هم أهل السلف
فإنه قد يكون الرجل ينتسـب إلى   ،إلى أهل السنة والجماعة الانتسابالسلف أخص من إلى  الانتساب

   .السنة والجماعة وإذا أردته أن ينتسب إلى السلف لم ينتسب
مـن  ف ،ة والجماعةإلى السن أجه لبعض المنتسبين خطإلى السلف أدق لأجل إخرا الانتسابلهذا كان 

لمعنى الصحيح وهو أم المتبعون للسلف كان إطلاقه صحيحا يريد ا ا والجماعةأطلق لفظ أهل السنة 
ويريد بذلك أنه ليس المطلوب أن يكون على منهج السلف وإنما علـى  أما إذا أطلقها  ،وكلامه صوابا

  .قلنا إن ذلك خطأ ،منهج أهل السنة والجماعة الذي يشمل الطوائف التي تنتسب إلى ذلك
وبعض الناس يخطِّئ من ينتسب إلى السلف ويقول أن السلف  ،ينفهذا هو تفصيل المقام في هذين اللفظ

 ،السلف وأهل السنة والجماعة كلها واحد وبعضهم يخطّئ من يقول إنّ ،هم أهل السنة والجماعة مطلقا
  .واالله أعلم اختلفت،ولكنها من جهة التفصيل  ،والصواب هو التفصيل فإا بمعنى واحد في الأصل

  وكيف؟ ،مةهل يحصل للفاسق كرا /2
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 ، لا يجـزم بأـا كرامـة،    لكن لا يجزم بأا كرامة ،قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان
ليه أن يشكر عوإنما هي نعمة لمن حصلت له يجب  ،والكرامات لا يعتقد فيها عند أهل السنة والجماعة

تحصل  ،ليس بمسدد الإيمانلا يعتقد فيمن حصلت له لأنه قد تحصل من بعض ممن  ،االله جل وعلا عليها
مع  ،ولهذا يقول أهل السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء ،له كرامة على قد إيمانه

ولأن الحاجـة   ؛لأن إيمام أعظم ؛لكن معجزات الأنبياء أعظم ،أا من جنسها في كوا خارق للعادة
كذلك لمن حصلت له لمـن   ،ن المسددون فهي أقل مرتبةأما كرامات الأولياء الصالحو .لمعجزام أعظم

ليس بمؤمن مسدد فاسق يعمل بعض المعاصي، قد تحصل له لكن لا يجزم بأا كرامة لكن هو إذا علـم  
  .ذلك من نفسه فإنه يشكر االله جل وعلا عليها ويستقيم على الطريق

ض التقوى فإن عنـده بعـض   لهذا كل من عنده بعض الإيمان وبع ،نقول الإيمان والتقوى تتفاضل
ية من ولايـة  لابل كل مؤمن تقي له نصيب من الو ،الولاية، الولي ليس هو المؤمن الكامل المتقي الكامل

  .االله له بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى
هل المحـذر يقـع في    ،ب لما آل إليه الأمر من التعصبمذهوالتر من التقليد هل من يحذّ: يقول /3

  الجاهلية؟ أهلمشاة 
ومن التقليـد   ،العلم يحذر من التعصب أهللكن الذي يحذر منه  ،لا أماالله أعلم هل يقع في المتبعة 

وأما التعصب لذلك بمعنى  ،ب فلا ينكرمذهأما جنس التقليد والت ،الذي فيه ظهور الحجة ومخالفة ذلك
أهل العلم و الذي جاء كلام تقديم قول إمام على ما ظهر من نصوص الكتاب والسنة هذا الذي يذم وه

  .كثيرا في إبطاله
وهو قـول  ربعة عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق، أ :الإسلام أساسما صحة قول القائل : يقول /4

  ؟]48:المائدة[﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا﴿منتشر جدا ويستدل له بقوله تعالى 
فينبغي للمنتخب لقوله أن ينظـر   ،ه ينظر فيها المقسم إلى جهاتالأشياء هذالتقاسيم التي تقسم فيها 

ويقسـم  , ما واعية شيئا ما تارة يقسم من جهة, لأن التقسيمات باعتبارات ،مإلى الجهة التي لأجلها قس
ولهذا أصحاب التقاسيم ينبغي لمن ينظر في تقاسيمهم أن ينظر إليها من جهة مـا  , الآخر من جهة أخرى

ونقسـم  , فإن نقسم مثلا الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبـار  ،لذي رعاه في ذلك التقسيمهو الاعتبار ا
وكل من هذه  ،ونقسم الشرك باعتبار ثالث إلى أكبر وأصغر وخفي, الشرك باعتبار آخر إلى ظاهر جلي

لكن ما الذي رعاه صاحب التقسيم  ،ل التقسيمات صحيحةكف ،التقسيمات قال به طائفة من أهل العلم
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ل؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثاني؟ ما الذي رعاه صاحب التقسيم الثالث؟ هذا الذي يجـب  الأو
  .لأنه إذا فهم ذلك فهم وجه التقسيم ؛على الناظر أن يرعاه

هذا ينظر في الأمـر الـذي    ،لهذا نقول إن من قسم هذا التقسيم عقيدة وشريعة ومنهاج وأخلاق
   .رعاه

مـا يصـار    ؛والمنهاج ما ينهج .ن جهة أنه جعل العقيدة بمعنى ما يعتقدفإن كان التقسيم فني يعني م
الأخلاق بمعـنى   .الشريعة بمعنى الأحكام .ونحو ذلك الدعوة ،ليه مسائل السلوك مسائل الأمر والنهيع

   .فهذا تقسيم صحيح ،السلوك
أو  ،ل في المنـهاج أو العقيدة لا تـدخ  ،وإن أراد بالتقسيم أن المنهاج لا يمكن أن يدخل في العقيدة

عقيـدة أهـل    ،لأن العقيدة ؛والأخلاق لا تدخل في العقيدة فهذا غلط ،الأخلاق لا تدخل في الشريعة
تشمل المنهاج يعني أبواب الأمـر والنـهي والطاعـة     ،الاعتقادالسنة والجماعة تشمل المنهاج، تشمل 

يدة شيخ الإسلام في الواسطية ذكر والعق ،خلاقوتشمل الأ ،في الخلافات ونحو ذلك والاعتقادوالإمامة 
وأهل : الأخلاق، مثل ما قال وذكر ،وذكر المنهاج بعده الاعتقادذكر فيها أولا  ،فيها هذه الثلاثة أشياء

إذا كان كذلك  ،فهااالسنة والجماعة يأمرون بمكارم الأخلاق ومعاليها وينهون عن قبيح الأخلاق وسفس
يدة والمنهاج من العقيدة هذا ن خطأ إذا أراد إخراج الأخلاق من العقالثاني يكو الاعتبارفهذا القول ذا 

   .غلط
 ،جريمثل ما فعل الآسموها شريعة  الاعتقادكذلك تقسيم الشريعة والعقيدة أهل السنة سموا كتب 

 ،بعضها يدل على بعـض  ،مترادفة من جهة ماهي فإذن هذه الألفاظ  ،سمى كتابه في الاعتقاد الشريعة
لاشك  فهذا الآخرأما إذا كان يريد أن كل لفظ يخالف  ،ل إذا كان التقسيم يريد الإيضاحلكن قد يفص

  .أنه خطأ
ثم إذا قامت جماعة تركـز   ،ما هي الأدلة التي تقوم عليها تكوين الجماعات الخاصة: هذا يقول /5

ن الجماعـات  وهل يصح أن نقول إ الجماعة الخاصة ؟ ا اسمعلى تقسيم معين في الأمة فهل ينطبق عليه
  يكمل بعضها بعضا؟

السنة، لا يجـوز أن تقـوم    أهلكأصل عند  ،أولا في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم جماعة سرية
  .على الإمام افتئاتلأن هذا فيه  ؛جماعة سرية لها أهداف خاصة سرية
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وة، للخـير ؛ التجمع للدعقرون بالجماعة بمعنى التجمعمن جهة أخرى فإن أهل السنة والجماعة ي، 
 ائتلافويكون فيه  ،تجمعا مشروعا يكون فيه تطاوع وليس فيه طاعة ،وللهدى والصلاح ،لأمر والنهيل

ع من أهل وهذه هي أصول دعوة كل من تجم ،يكون فيه نظام وليس فيه تنظيم ،وي أمرولا يكون فيه 
   .السنة والجماعة في قديم الزمان وفي الحديث

ألا وهو  ،يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع ويعني ا التجمع المشروعشيخ الإسلام ابن تيمية 
لما أرسل معاذا وصاحبه إلى  �وهذا هو الذي جاء في النص لأن النبي  ،ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون

أصلا لكل من اجتمعوا على الدعوة أن يكـون بينـهم   كان هذا ف »تطاوعا ولا تختلفا«اليمن فقال له 
أما الطاعة بمعنى أن يكون التابع مطيعا لمن فوقع طاعة المأمور للأمير فهذا لا يجـوز في دولـة    ،تطاوع

ا الإسلام، لأن هذه طاعة خاصة لم تأت ـوإنما جاء في النصوص بالطاعة في ال ،النصوص  فر لأجـل  س
لم والبيعـة لـه   أما في الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر الشرعي قائم موجود مس ،الحاجة إلى ذلك

لكن يكون هناك تطاوع كذلك من جهة  ،منعقدة فلا يجوز أن تكون طاعة مستقلة في الحضر دون طاعته
م يستدلون بمقالات ؤلفاوهؤلاء كما رأيت في بعض م ،التنظيم يعني بعض الجماعات تتجمع على تنظيم

ومـا   انظامالإسلام رحمه االله ذكر فإن شيخ هم لم يفهموا  ،لام ابن تيمية وغيره من أهل العلمشيخ الإس
التنظيم بمعنى تكوين رأس للحزب يطاع ومن  ،يعنى به النظام ولم يذكر التنظيم لأن التنظيم هذا حادث

تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يدل عليه كـلام شـيخ   
  .الإسلام ابن تيمية ولا على غيره

 بمعـنى ماعـة  الجن القول في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكو إذن تحقيق
نذهب إلى فـلان   ،ننصح ،نقرأ ،نتواصى ونتآخى ،عشرة ،أربعة ،ثلاثة ،التجمع على الخير والهدى اثنين

أصـول   وهذه هي ،بيننا نظام وليس عندنا تنظيم ،لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة ،ندعوا ونحو ذلك
   .وما عداها فهي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام ،الدعوة الناجحة

  ]هنا سئل على الدول غير الإسلامية سؤال صوته غير واضح فأجاب[
يجوز أن يقوم تجمع محل اجتهاد إذا كانت غير إسلامية يجوز أن يكون ذلك لكن ليس على شكل حزبي، 

المعروف عند الأحزاب الشـيوعية  ك حزبي ولكن ليس على شكل ،بينهمفيه أمر وي ونحو ذلك فيما 
  .ونحوها
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 ،لأنه يختلف على حسب الدولة والوضع فيها اجتهادعلى كل حال في دولة غير دولة الإسلام محل 
  .فهي محل اجتهاد لا يطلق القول فيها

 بالنظر إلى مناهجها يقدح بعض طلبة العلم ببعض الجماعات للنظر إلى أخطاء أتباعها لا: يقول /6
  فهل هذا من الإنصاف ؟

الجاهلية إذا كان يقدح في جماعة ما أو بفئة ما بفعـل بعـض   أهل أن هذا من جنس فعل : الجواب
دون النظر فيما هم عليه، هذا من جنس فعل أهل الجاهلية لكن شك أن  ،الأتباع دون النظر في المنهج

في المناهج فإذا كان صوابا كان من اتبع تلك المنـاهج   ،جالمنها هذا مذموم والواجب النظر في الأصل
  .هدىطأ كان التابع والمتبوع على غير وخالف فيها يكون هو المخطئ وإن كانت تلك خ

  :هناك من يقول المخاريق أربعة أقسام : هذا آخر سؤال، يقول /7
  .المعجزة للأنبياء

  .والكرامة للأولياء
  .عوذينوالأحوال الشيطانية للسحرة والمش

  والرابعة الفراسة للأذكياء؟
السنة والجماعة من جنس الكرامات، كرامات الأولياء فهي داخلـة   أهلأما الفراسة عند : الجواب

لهذا يذكرون أبواب الفراسة الإيمانية وأنواع الفراسة الثلاثة يذكروا تحت أبـواب كرامـات    ،تحتها
  .هي من أقسام الكراماتفهي عندهم ليست قسما رابعا وإنما  ،الأولياء

  )31(وصلى االله على سيدنا محمد ،أسأل االله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدى والسداد
  ]المتن[

ا وأنفة فـأنزل االله  ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبر) المسألة الرابعة والعشرون(
  .الآيات] 52:نعامالأ[﴾ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم﴿تعالى 
لَو كَانَ خيرا مـا  ﴿بسبق الضعفاء كقوله الاستدلال له على بطلانه ) المسألة الخامسة والعشرون(

ها إِلَيقُونب11:الأحقاف[﴾س[.  
  .تحريف كتاب االله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) المسألة السادسة والعشرون(

                                                 
  .انتهى الشريط الخامس )31(
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فَويلٌ للَّذين يكْتبـونَ  ﴿الباطلة ونسبتها إلى االله كقوله تصنيف الكتب ) المسألة السابعة والعشرون(
اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالآية]79:البقرة[﴾الْك.  

قَالُوا نؤمن بِمـا  ﴿أم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله ) المسألة الثامنة والعشرون(
  ]91:البقرة[﴾علَينا أُنزِلَ

  ]الشرح[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  ،بسم االله الرحمن الرحيم

  .داه
   .اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دامعة

  .صراط مستقيماللهم اهدنا فيما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك دي من تشاء إلى 
   .ممن آمن حق الإيمان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق اجعلنااللهم 

ويطلبون به ما عند إنـك ولي ذلـك وإنـك    اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك 
  .مسؤول

  .ما توجهنانفسنا طرفة عين فيما تقلبنا وأيناللهم لا تكلنا لأ
  :أما بعد

يعني الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية من المسـائل المهمـة    ؛ئل الجاهليةفهذه المسائل من مسا
المسألة الرابعـة  (فذكر المسألة الرابعة والعشرين قال  ،في هذا الزمان ومن قبلهفي ذلك لكثرة الواقعين 

ترك الدخول في الحـق إذا سـبقهم إليـه     -أهل الجاهلية ومن مسائلهميعني من خصال - والعشرون
الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيـدونَ   طْردولَا ت﴿ اء تكبرا وأنفة فأنزل االله جل وعلا قولهالضعف
ههجئمة في الكبار فيهم مـن ذوي  وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت قا )]52:الأنعام[﴾و
ومن كبار الجاهلية في الأمم , كبار جاهلي العربمن  ،سةئاوذوي الر ،وذي الشرف ،وذي المال, الجاه

   .الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم
أو لأجل عقله في فئته فإنه يدخل  ،أو لأجل علمه ،جاههلأجل  إما فإن المرء إذا كان مقدما مرفوعا

   .-والعياذ باالله- إليه الشيطان من هذه الجهة وينفخ فيه حتى يجعله متكبرا على الحق
وهذه الآية  ،)ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه( قول االله جل وعلاوذكر 

اجعل لنا مجلسا   �:ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات مجملها أن المشركين قالوا لرسول االله 
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كر في بعض الروايات وسلمان،وذُ, ابخبابا وبلالا وصهي: نيعنو .لا نجلس مع هؤلاء الأعبد ،نا بهتخص 
رسـول االله   فمالَ, اجعل لنا مجلسا تخصنا به, مجلسا تخصنا به, ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الآية مكية

� فأنزل االله جل وعلا  ،بذلك إلى ذلك بقلبه وهم)و اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ دطْرلَا تو ـيشالْع(، 
وإنما هم  ،لهم طردفهو لم يقع منه  وإلاّ ،ة والسلامبه عليه الصلا يعني ما هم )ولَا تطْرد الَّذين(وقوله هنا 

وكان ذلك مـن   ،ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعةهم بأن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين 
ر، كبار الجاه، ذوو نفوذ أولئك كبار القد وأنّ ،سلام أولئكرسول االله عليه الصلاة والسلام طمعا في إ

قبل شرطهم بأن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك ف ،في هدايتهم �فطمع رسول االله  ،وذوو أمر مطاع
   .فأنزل االله جل وعلا هذه الآية ،النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئاسة ونحو ذلك

أولئـك   ، مـن أنّ منه استدلال الشيخ رحمـه االله تعـالى   ظاهر ،ر في سبب الترولكوهذا الذي ذُ
التكبر عن أن  �من الحضور إلى مجلس رسول االله  مالمشركين كانوا يرغبون في استماع الحق وكن منعه

أو نحـو ذلـك، فكرهـوا أن    لذين كانوا إما فقراء وإما موالي، عبيدشركوا أولئك النفر المؤمنين اي ،
أولئك حتى إنه ذُكـر أن  يكون فيه و �وكرهوا أن يحضروا عند رسول االله  ،كوهم في مجالسهميشار

هذا يدل على مـا في  تعرف به العرب مفضلنا،  .نااجعل لنا مجلسا تعرف به العرب مفضل :بعضهم قال
ولهذا , نلا يكون مع المتكبري, والحق إنما يكون مع الذين يميلون له, داخل صدورهم من التكبر والأنفة

لَأَسمعهم ولَو أَسـمعهم   )32(]ولَو علم اللَّه فيهِم خيرا[﴿قال جل وعلا ،أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا
لو شاء االله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق أهل الكتاب، يعني ] 23:الأنفال[﴾لَتولَّوا وهم معرِضونَ

ولكنهم ينسلخون عنـه   ،لأم يعلمون الحق )لَتولَّوا وهم معرِضونَ( ،فع بهوالهدى كما يسمعه من ينت
وهذا الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من الدخول في الإسلام، تعرفون كلمة  ،تكبرا وأنفة

دقنا، حتى تنازعنا نحن وبني هاشم الشرف، فقالوا فتصدقوا وتص: حيث قال ،أبي جهل المشهورة في ذلك
قالوا منا رسول يأتيه الوحي من السماء وليس ونحروا ونحرنا، وبذلوا وبذلنا حتى إذا كنا كفرسي رهان 

ومنعهم الـدخول في   ،هذا يدل على أن أولئك تركوا قبول الحق .أحد، لا واالله لا نؤمن به أبدا منكم
أقبل على أولئك النفر تكبرا منعهم من ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام  ،الحق سبق الضعفاء

   .منهم وأنفة

                                                 
  .لو شاء االله جل وعلا: الشيخ حفظه االله قال )32(
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بع هذا النبي الأمـي  نتويقولون كيف  ،كان فيهم ذلك وكانوا يخفون الحق ، اليهودكذلك اليهود
وهذا سيأتي إن شاء االله تعالى في بيان سبب  ،نخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا ذووا الأموالف

  .عليهمل لكتب وتبديلهم المترَّاتبديلهم 
وهذا دخل ووجد في هذه الأمـة   ،هذه الخصلة كما رأيتم، هذه سببها ما يقع في النفوس من التكبر

جد في هذه الأمة المنتسـبين إلى  و، »لتتبعن سنن من كان قبلكم«كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
كل أولئك الذين  أنْ بر والأنفةمن قبول الحق التك  إلى الإسلام، فكثيرا منهم منعهالإسلام قبل المتمسكين

أولئك الكبار يكون سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق ويكون ذلك الكبار تابعين، 
لاحقين، والكبار وذوو الجاه وذوو السمعة وذوو الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقـدمون  

همتهم لما جعـل االله جـل    فإنّ ،ير الحق وفي غير الهدىهم الذين يسبقون ولو كان سبقهم في غ ،الناس
وهذا ظاهر في كثير  ،وعلا في قلوم من الضلال ومن ترك الهدى لو كان ذلك في غير الصواب سلكوه

لما أوتوه  ،شرف ذووا رفعةخوا للحق لأم يعتقدون أم ذووا مة البدع في الإسلام، فإم لم يرذمن أئ
فكيف يميلون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسموم أهل الظـاهر   ،فهم ، لما أوتوه منمن عقول

نباهـة ولا  بذوي متنوعة تؤول جميعا وتجتمع جميعا في أم ليسوا  بأسماءويسموم  ،ويسموم حشوية
   .بذوي عقول

 ولكنـه البدع كان كثيرا منهم يعلم الحـق   أهلفإذن أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من 
ضـعيفة  يصعب عليه أن يتركه لذوي عقـول   ،ه من المترلة والرفعةلَ ه من أجل مايصعب عليه أن يتركَ

تـراه في   ولا ،ولا يكون متبوعا ،يكون مبجلا ولا ،ولا يكون مرفوعا ،مدقي وهذا يجر إلى أنه لا ،عنده
 ،م تقوى وخير من االله جل وعلاعهولم يكن م ،كثير ممن أبتلي بإتباع الناس لهم إذ لم يكن معهم إنصاف

 ـ ،أن يقبلوا الحـق  على يصدهم كثرة من يتبعهم ،مهمظيصدهم كثرة من يع ،فإنه يصدهم الأتباع ن إف
ثم كان السبيل في قبول الحق والرضوخ لـه أن   ،إذا وجدت من يعظمها ،النفس إذا وجدت من يتبعها

ير في الـذين ركبـوا   ثُوهذا كَ ،تقبل ذلك ترك رفعه فإنه يصعب جدا من النفوس أنترك تعظيمه أن ي
  .أينما توجهت وجدت ذلك ،هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة

 ،لهم نصيب في مشاة الجـاهليين في ذلـك   فإنهفإذن كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة  
م أخص لصاحب وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الضعفاء أو لأجل تقدمهم أو لأجل أ
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بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان فيه عدم قبول أصـل   ،من الكبائر -والعياذ باالله– هذاالدعوة فإن 
  .مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة ،الدين

 ـ يسمونالذين  من ومن الأمثلة في ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة ذا بعلماء ه
الوقت يكونون معظمين من وجد، ممن هم معظمين للشركيات معظمين للأضرحة والموتى ونحو ذلـك،  

وهو من كبـار علمـاء    ،حيث جرى بيني وبينه حديث ومناقشة حول أهل الإسلام والتوحيد والشرك
يأتي إليه، ثم زق فلا تقطعه عمن أنه قال هذا سبيل من سبل الر ،فكان مما قال في بيان حقيقة الأمر ،بلده

، ولكن كمـا  ولكن التكفير صعب، كون مبتدعة نعم ،نعم الذي تقول حق -هو توفي الآن–قال نصه 
  .قال أترك الناس تعيش

هـذا   ،وهذا لأنه معظم في طائفته، صعب أن يترك ويسحب منه كل ما اكتسبه في حياته الطويلة
يصعب عليـه  ف ،الكهولة ونحو ذلكصعب على النفوس خاصة في أنفس كبار السن، يعني من دخل في 

  .نفسيا هذا
فإذن نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثيرة تأملـها   ،إذا تبين لك ذلك

في نحو ذلك، هذه  ،في الملوك، في الأمراء ،في الرؤساء في ذوي الترف، ،في الأغنياء ،تجدها في هذه الأمة
الدخول  صون الحق لأجل من اتبعهم ويرفضونفإم تراهم يتنقّ ،موجودة فيهم إلا ما شاء االله جل وعلا

  .فيه لأجل حال من دخل فيه
على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلـوا   ،أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة، على الدعاة

يقطنون مع  ف وذوي الرفعة إلا إذا كان أولئكلتفات إلى ذوي الشروأن يتركوا الا ،على االله جل وعلا
هذا  فإنّ ،أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه االله جل وعلا ،غيرهم ويقبلون مع غيرهم

ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ﴿من الذي ى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة الأنعام 
ونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبرهه52:الأنعام[﴾ج[م أهل الإخلاص أهل طمع فيما عند االله جل ، نبه أ

أن يطرد  �وهذا فيه تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول االله  ،وعلا لا يريدون إلا وجه االله جل وعلا
ما ﴿لهم مقاصد أخر في ذلك، قال جل وعلا  لا يريدون وجه االله جل وعلا، أنههؤلاء من أجلهم أم 

ع         ـنكُـونَ مفَت مهدطْـرءٍ فَتـيش ـنم هِملَـيع ـابِكسح ـنا ممءٍ ويش نم ابِهِمسح نم كلَي
ينموكذلك قال جل وعلا في سورة الكهـف   ،وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك، ]52:الأنعام[﴾الظَّال

﴿ مهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصـةَ  وزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ
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ن فدخول يعني تريد التزي) ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا(قال المفسرون في قوله ، ]28:الكهف[﴾الْحياة الدنيا
   .أولئك والسة أولئك

وإذا كان  ،فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق ،في قلوب كثيرين وهذه خصلة نفسية تدخل
لخواطر بعـض ذوي الشـرف    هناك في إيصال الحق فيه شيء من ترك ما أمرنا االله جل وعلا به رعايةً

إلا إذا كان ثَـم   ،لا يقبل طالب العلم، لا يقبل العالم بذلك ،فلا يقبل الداعية ،وذوي الجاه ونحو ذلك
هذا له حـال   ،كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رؤساء الوفود ،ةمصلحة راجح
ن لا يجلس مع أولئك، مع هؤلاء، وأن يكون لهـم  أشترط على صاحب الدعوة أو العالم آخر، أما أن ي

  .هذا هو الذي ى عنه النبي عليه الصلاة والسلاممجلس مع الخاصة من ذوي الشرف، ف
على بطلان الحق، يستدلون على يعني لتي تليها أم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي المسألة ا

، هـذه المسـألة مسـألة    ]11:الأحقاف[﴾لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه﴿بطلانه سبق الضعفاء كقوله 
   .على بطلان الحق ففي الأولى طلب ذلك وفي الثانية يستدلون ،استدلال والمسألة الأولى مسألة طلب

أولئك  ،أولئك الأعبد ،الأولى يريدون سماع الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون معهم أولئك الضعفاء
ويلحقهم شيء  ،لأم يلحقهم نقص ؛الذين ليسوا من ذوي الجاه ومن ذوي الشرف ومن ذوي الرفعة

   .من التعيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك الأعبد والجميع على حد سواء
استدلال على بطلانه يعني  -نوأعني المسألة الخامسة والعشر-قال رحمه االله تعالى في هذه المسألة 

على بطلان الحق بسبق الضعفاء، يستدلون على بطلانه بسبق الضعفاء كما قال جل وعـلا في سـورة   
، قوله هنـا  ]11:الأحقاف[﴾سبقُونا إِلَيه وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما﴿الأحقاف 

يعني وقـال  ) عن(اللام هنا بمعنى ) وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا(يعني عن الذين آمنوا ) للَّذين آمنوا(
ه فَسيقُولُونَ وإِذْ لَم يهتدوا بِ﴿الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال جل وعلا 

يمقَد ذَا إِفْكفهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بسبق ]11:الأحقاف[﴾ه ،
   .الضعفاء

لأنه إنما أخذه الذين ليس لهم  ؛وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أم يستدلون على بطلانه
بـادي  ﴿حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود  ،لما سبق من المسائل ظوليس لهم ح ،عقول
هنا يستدلون على الـبطلان بسـبق    ،غير فهممن غير تدبر ومن وأولئك دخلوا  ،]27:هود[﴾الرأْيِ

هذا دليل على أنه  ،كوم سبقوا ،هؤلاء، فهؤلاء كوم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم
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مـن  خذه ذووا العقول وأخذه ذووا الشرف وأخذه ذووا الفهم من الملأ ليس بحق، لأنه لو كان حقا لأ
  .الكبار

على  الاستدلالبيهة بالمسألة التي سلفت من قبل لكن هذه في شوهي  ،هذه المسألة واضحة المعنى
بق وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاءالبطلان بالس.  

  )تاب االله من بعد ما عقلوه وهم يعلمونالسادسة والعشرون تحرف ك(قال 
وهـذا   ،هذه الخصلة التي هي تحريف كتاب االله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسـرائيل 

 �الـنبي   اصفة واضحة جلية فلمـا رأو  ،في التوراة �التحريف للكتاب عي أم وجدوا صفة النبي 
فَلَما جاءَهم ﴿ ،من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا ،وأنه هو نبي الأميين ،عرفوا أنه هو المدعو
وا بِهفُوا كَفَررا عفسأل  ،أنه ربعة أكحل العينين جعد الشعر �، وكان من صفة النبي ]89:البقرة[﴾م

نجـد صـفته في    :قالوا ؟النبي الأمي الذي يخرج ،�اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي 
 ،غير الوصف الذي جاء في التـوراة بفوصفوه  ،أو نحو ذلك .يل أزرق العينين سائل الشعركتابنا أنه طو

، من بعد ما ه، يعني من بعد ما عرفو)33(أم حرفوا كتاب االله من بعد ما عقلوهفحرفوا وهذا معنى قوله 
تاب يعرِفُونـه كَمـا   الَّذين آتيناهم الْك﴿فهموه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة البقرة 

 �، يعرفون النبي ]146:البقرة[﴾منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ )34(]فَرِيقًا[يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ 
الَّـذين  (ولكنهم كتموا الحق  ،ويعرفون أن ما أنزل إليه حق كما يعرفون أبناءهم لا يلتبس عليهم ذلك

نيلَآتعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهنإِنَّ فَرِيقًا مو ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك مونَاهوهذا ظاهر  ،)م
  .عنى تحريفهم لكتاب االلهمفي 

م أما من يبق فـإ  ،هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحاريف وسبقها أنواع من التحريف
فإن تحريـف   ،يعني الذي أنزل عليهم، حرفوا تارة بحذف بعض ما جاء فيه ؛حرفوا كتاب االله جل وعلا

  :التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مذاهب
ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا الألفـاظ   موأ دون اللفظ، منهم من يرى أن التحريف في المعنى� 
شيخ الإسلام  ]يرمي[ هذا المعنىإلى و ،فوها من جهة المعنى والتفسيروإنما حر ،ا بعضا ومحوا بعضاووترك

يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإم لم يغيروا  ،ابن تيمية في سلف له من أهل العلم
                                                 

)33(
  ].75:البقرة[﴾علَمونَيسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يالآية هي ﴿ 

  .كثيرا: الشيخ حفظه االله قال)34(
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كتـاب  «وقال للنبي عليه الصلاة والسلام  ،ألفاظها كما يستدل على ذلك بقصة اليهود بين الذين زنيا
فـأتوا بـالتوراة    ،أا في التوراة �وراموا أن يغير حتى أتى عبد االله بن سلام فأخبر النبي  »الله الرجما

مره فليرفع يده فإن الآيـة   :فقال عبد االله بن سلام رضي االله عنه ،فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع
  .ه عبد االله بن سلامب فرفع يده فوجدها كما أخبر .تحته

نى وهذا مـن فعـل   كتم للحق تحريف في الم هولكن ،لتحريف ليس تحريفا في اللفظهذا نوع من ا
  .لهذا كان شيخ الإسلام يرى أن التحريف كان في المعنى ،الأحبار
بزيادة ونقصان وزادوا أشياء وتركوا  اظفوقال آخرون من أهل العلم إن التحريف كان في الأل�

  .أشياء وحذفوا أشياء
أن التحريف الذي حصل في التوراة يجمـع   -ل الصحيح فيما يظهروهو القو-وقال آخرون �
زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم  ،للمعنى تحريفومنه ما منه ما هو تحريف للألفاظ  ،الأمرين

جعلوا فيها  ،صيل حتى جعلت من كلام االلهأوزادوا فيها أشياء هي من قبيل الت ،فيه من أقوال أحبارهم
زادها علماؤهم حتى جعلت  ؛جعلوا فيه أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوها ،قصصا طوالا
 ،تحريـف بـالمعنى   ،ومنه ما هو تحريف بالمعنى الذي حصل من كتب المتقدمة نوع تحريف من التوراة، 

ا مـنهم  وإِنَّ فَرِيقً﴿تحريف في المعنى بأن يفسر الكلام الذي جاء على غير ما يعلمون تفسيره كما قال 
يحذفون،  ،ومنه ما هو تحريف في اللفظ يزيدون وينقصون ،]136:البقرة[﴾لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

  . يضعون أشياء زائدة
لأن التحريف بمعنى الحـذف واضـح    ؛وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب

 ،نسب على أا مترلة من عند االله جل وعلاياء لا يمكن أن تموجود، ففي التوراة أشياء وفي الإنجيل أش
فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب الله  ،زنى والعياذ باهللالنى والخفيها أشياء شركية فيها أشياء فيها 

كذلك فيها أشياء من كلام علمائهم واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقـال   ،جل وعلا
يد فيهـا  وهذا ظاهر لأنه زِ ،وكذلك في الإنجيل ،ا نسبة أقوال لمن بعد موسى عليه السلامبل فيه ،فلان

  .كذلك تحريف المعنى لأم فسروها بغير تفسيرها ،ونقص
هـتين  الجهذا الذي حصل لأولئك من جهة تحريف المعنى وتحريف اللفظ لم يحصل لهذه الأمـة في  

، الذكر ]9:الحجر[﴾ا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَإِن﴿وذلك لأن القرآن محفوظ قال جل وعلا 
أو ينقص، حفظه االله جل وعلا من التحريف والتبديل لأنه أن يزاد فيه هو القرآن حفظه االله جل وعلا 
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تطرق ولما كان القرآن محفوظا لم ي ،لا دين بعد دين الإسلام، ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام
وهذا هو الذي شابه فيه هـذه   ،التحريف في معناه ،وإنما كان التحريف في تأويله ،إليه تحريف في لفظه

ولكنهم يحرفون  ،فإم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا مما جاء في القرآن وجاءت به السنة ،الأمة اليهود
وهذا هو الكثير  ،تنصر مذاهبهموعما دل عليه إلى أقوال أخرى  ،ذلك ويصرفونه عن عانيه اللائقة به

وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخرافة وأهل الشعوذة يجـدون في القـرآن مـا     ،في هذه الأمة
فين لمعناه متبعين لما تشابه منهيستدلون به محر، هم من أهل المللهذا القدوا به اليهود ومن شار شا.  

على صفات االله جل  اشتملتي ظواهر الآيات التي مؤولة الصفات من نفما يكثر عند مثال ذلك 
   .ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من عند أنفسهم ،وعلا

الـرحمنِ  (القوم يفسرون  تجد أنّ )35(﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿في القرآن  مثاله عند أول آية
 ،إن الرحمة هنا ليست في حق االله جل وعلا حقيقـة ويقولون  ،بما يخرج اشتمالهما على الرحمة) الرحيمِ

, وهذا من أنواع التحريف؛ تحريـف المعـنى  , مجاز عن الإحسان, وإنما يراد بالرحمة هنا مجاز عن الإلهام
ويقولـون إن اسـتوى    ،في آيات )36(﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ ﴿ كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا

   .يهفيزيدون ف استولىبمعنى 
فإن اليهود قيل لهم قولـوا   ،اليهودي) نون( ـالجهمي ب) لام(ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه 
  .مي قيل له قولوا استوى فقال استولىهوالج ،حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شعرة

ويشاهم من قال بقولهم من أهل العلم من حاول أن يضلل عن معنى الظاهر الـذي جـاء بـه     
من مثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابـن   ،الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معان أخرنصوص 

إن الاستواء يأتي عند العرب على خمسة عشـرة   :حيث قال “عارضة الأحوذي”العربي المالكي في كتابه 
يف المعنى وهو من التحريف؛ تحر, فنقول للمثبت أي هذه المعاني المراد؟ وهذا غلط: وقال فساقها،. معنى

فَـإِذَا  ﴿لأن استوى في لغة العرب لا تكون إلا بمعنى واحد وهو بمعنى علا وارتفـع   ؛-والعياذ باالله –
لَى الْفُلْكع كعم نمو تأَن تيوتيعني علوتم عليه وارتفعتم عليه، ]28:المؤمنون[﴾اس.  

المعتزلة مثلا استدلوا بقول االله جل ف .وهذا كثير أيضا في أبواب القدر وأبواب الإيمان ونحو ذلك 
على أن العبد هو الذي يفعل المعصـية و أن   ،]79:النساء[﴾وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك﴿وعلا 

                                                 
  .30:، النمل1:الفاتحة)35(
)36(

  .4:، الحديد4:، السجدة59:، الفرقان2:، الرعد3:، يونس54:الأعراف 
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كُـلٌّ مـن عنـد     )37(]قُـلْ [﴿ االله جل وعلا لا يخلق فعله هذا ويعرضون عن قولـه جـل وعـلا   
ونحو ذلك ،]78:النساء[﴾اللَّه.   

وفي القرآن إثبـات   ،ففي القرآن إثبات الميزان ،ذلك في أبواب الإيمان بالغيب حرفوا النصوصك
أن هناك صحف تتطاير ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنـهم   ؛وفي القرآن إثبات الصحف ،الصراط

 يؤمنـون  القوم الذين لا يؤمنون بالغيبيات من العقلانيين من المعتزلة ومن شاهم لا ،من يأخذ بشماله
   .بذلك ويحرفونه عن معناه

فإم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القـرآن   ،كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة
المشركين يدعون غير االله جل وعلا ويجعلوا  يأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أنّو, ويحرفوا عن معناها
ويخرجون من ذلـك   ،لأم متبركون في العبادة الأصنامشركين ويخصون شرك الم ،دعوة الأصنام لا غير

   .ونحو ذلك مما جاء موضحا في القرآن ،عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين
ولهـذا   ،يحرفون المعاني ،واستدلوا من ذلك بدلائل من القرآن ونحو ذلكوهذا طفحت به كتبهم 

يأتون بآية  .وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم ،ملهم وما عليها أهل السنة يكتبون م: يقول أهل السنة
الحديث لهم استدلوا به وإذا  ،أهل السنة إذا كانت الآية لهمأما ف ،ويجعلوا لهميحرفون معناها , فيكتبوا

يكتبوا ويـذهبون إلى طلـب دفـع ذلـك     فإم  ،كانت عليهم يعني أا تشكل على ما يستدلون له
 اشتباهجعل كتابه فيه رفع تلك الشبهة التي ضربت بتلك الآيات فإن االله جل وعلا لى طلب إ ،الإشكال

فيكتبـون   ،حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم ،العلم أهلإلا على الراسخين من 
 ة التي علـيهم ما يستدل الخصم به عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدل مهمالهم ويكتبون ما علي
بل يأخذون بما دلت عليه ويجيبون  ،لكي يوافق ما عندهمصرف لها عن معانيها و يدخلون فيها بتحريف

وحملها على شيء لا تعرفه العرب فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها  ،عن ذلك بأم إنما يرومون الحق
ة اليهود الذين حرا فإن ذلك يدخل في مشاوهم يعلمون فوا الكتاب من بعد ما عقلوهمن لغا.  

  .نقف عند هذا، المسألة السابعة والعشرون تحتاج إلى شيء من التفصيل تصنيف الكتب الباطلة
ذا القدوصلى االله وسلم على نبينا محمد ،ر كفايةو.  

  ]الأسئلة[

                                                 
  .بل: الشيخ قال )37(
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بادي الرأي،  مقولهكالاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهلهم وعدم حفظهم ) العاشرة/ (1
  لماذا يستدلون على البطلان بسبق الضعفاء ؟ ،الخامسة والعشرون سببها قد يشتبه وهذه المسألة

فتلك المسألة وهي العاشرة أن سبب عدم قناعتهم  ،قليل حظهم ،لأن الضعفاء عندهم قليل فهمهم
هي المسألة الثامنة  ،وعديموا الحظ ،قليلوا الحجة ،بأن الضعفاء آمنوا به لأن الضعفاء عندهم قليلي الفهم

الضعفاء اتبعوا، المسألة الثامنة هي في مجرد الاتباع، المسألة العاشرة في عقول الضعفاء، المسألة هذه  في أنّ
تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سـبقهم   ثلاث صفات؛ الخامسة والعشرون بالسبق

االله المصنف ما كتب هـذه   وليتأمل الشيخ رحمه ،وكل واحدة فيها فكل واحدة فيها صفة من الصفات
لأنه واجـه هـؤلاء    ؛أو كما يقال من الميدان ،هو كتبها من الواجهة ،المسائل من قبيل التصور النظري

 ،فيراها أمامـه فيكتبـها   ،فكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشاة هذه الأمة بأهل الجاهلية فيهم ،جميعا
ثين بأن المسائل متشاة ناك مثلا نظر على طريقة المحديعني لو كان ه-لهذا ترى أن هذه المسائل بعضها و

لكانت هذه المسائل الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء  -تكون بعضها تلو بعض
أنه يكتبها من  ،من حالَه من ترتيب الكتاب الظاهرلكن الشيخ رحمه االله تعالى في هذه الرسالة  ،الأخرى

ته وجدته ظاهرا في حال ترك لإذا وجد حالة كتبها من واقع المواجهة وهذت ظاهر إذا تأمواقع المواجهة 
  .....الشيخ

هـل   ،إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فلان/ 2
  تقبل شهادته من القاضي؟

وف في كتب المصـطلح  هذا معر ،لا تقبل لا، لأن الجن شهادم ضعيفة عند أهل العلم: الجواب
وأشهرهم من يقال لـه   ،لأنه عند أهل العلم أسانيد فيها جن ؛فيه يعقدون له فصلا بأن روايتهم ضعيفة

فأخذها منه من أخذها من أهل العلم ، �فهذا حدث بأحاديث فيها أنه سمعها من النبي  ،شمهروش الجني
 اثـنين يكون مثلا ن الثاني بينه وبينه ثلاثة الذي عاش في القر �فيكون في بعضها بين العالم وبين النبي 

وتعلم أن الجن أعمارهم غير أعمار بني آدم، فرواية الجن عند أهـل   ،�والجني يقول سمعت من النبي 
  . العلم ضعيفة كذلك

  لم؟ ،شهادم ضعيفة لا تقبل
  .نسيوعدالة الجني لا يمكن أن يثبتها إ ،لةاددة والرواية تحتاج إلى إثبات العلأن الشها

  التحريف في الكتب وقع في المعنى دون اللفظ؟ أين ذكر شيخ الإسلام أنّ /3
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من أراد هذه الأقوال بشيء مـن   “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”هذا في كتابه المشهور 
ذكر فصلا طويلا في التحريـف ومـا وقـع    قد ف ،التفصيل فهي موجودة في إغاثة اللهفان لابن القيم

  )38( .سلام وقول عدد من أهل العلملإذلك للبخاري أو شيخ ا والأقوال في
هل هذا مـن   ،ويقول لا أخالط إلا من فيه خير ،فيه بعض طلبة العلم يترفع عن مخالطة العوام /4

  التكبر والأنفة؟
أما العوام الذين ليس فيهم خير لا يخالطهم، العامي قد يكـون في   ،يخالط العوام الذين فيهم خير

وهذا ظاهر قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو , أحسن من بعض المنتسبين استسلامه الله عقيدته وفي
من غيره  -القلوبإيمان يعني في مسائل –مظاهر المخالفات لكنه في حقيقة الأمر هي أقوى يقينا وإيمانا 

ب إلا مـؤمن  لا تصاح«لكن مثل ما قال  ،فخالطه العوام لأجل دعوم التأثير فيهم ونحو ذلك مطلوبة
  .ى أنه إنما يخالط من ينفعه أو يؤثر عليهيحرص المرء عل, »ولا يأكل طعامك إلا تقي

إذا كان معنى كلمة استوى غير معداة بأي حرف معناها علا فكيف يفهم قولـه تعـالى    :قال /5
نرجوا البيان . ا وغير ذلكالآية وقول الإمام للمصلين استوو )39(﴾فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي﴿

  حفظكم االله؟ 
فسـواه بمعـنى   , ى هذه مادة واستوى مادة أخرىسو, ىغير مادة سوأن مادة استوى : الجواب
بأن لا يكون أحد باديا صـدره   تووا يعني أصلحوا صفوفكم وعدلوها،يقول الإمام اس ،أصلحه وعدله

بخلاف , جعلته مستوى لخلقه )ونفَخت فيه من روحي فَإِذَا سويته(ونحو ذلك كذلك قال, متأخر, متقدم
خلقه  كملبمعنى ) استوى( هذا ،]14:القصص[﴾ولَما بلَغَ أَشده واستوى﴿قوله تعالى في سورة القصص

لـق  فإذا كان جنس خلقه يعني خ) بلَغَ أَشده واستوى(واشتد يعني علا خلقه وارتفع على جنس الخلق 
  .موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلا الحال

هذه  )فَإِذَا سويته( ,] 29:البقرة[﴾فَسواهن سبع سماوات﴿ذكر في التسوية في قوله تعالى أما ما
  .مادة أخرى بمعنى الإصلاح والتهيئة

يعـني عـلا    فإذا كانت معداة تقول استوى فـلان , تعرف استوى أصل معناها علا وارتفعهنا 
فإذا كان عديت استوى بحرف الجر إلى فيكون استوى ضمن معنى  ،بدون على كذا وإلى كذا ،وارتفع

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط السادس)38(
  .72:، ص29:الحجر)39(
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نعرف أن استوى بمعـنى عـلا    ،]29:البقرة[﴾ثُم استوى إِلَى السماءِ﴿قصد كما في قوله جل وعلا 
 ؛من معنى قصـد وعمـد  يكون فعل استوى ض )إلى(فإذا تعدت بحرف . )إلى(وارتفع لا تتعدى بحرف 

   .وعمد إلى الشيءلأنك تقول قصد إلى الشيء 
ة المعنى المضمن والتضمن باب مهم في فهم اللغة وذلك أن التضمن فيه إثبات للمعنى الأول وزياد

 )ى السماءِاستوى إِلَ( ،]29:البقرة[﴾ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات﴿ فقوله تعالى هنا
فيه المعـنى   )إلى(بـ فيكون معنى الاستواء بالتعدية ،يعني علا وارتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن

وهـو معـنى القصـد     )إلى(وفيه المعنى الذي أفادته تعدية الفعل بحرف  ،الأصلي وهو العلو والارتفاع
  .والعمد

ثُـم اسـتوى إِلَـى    (سلف لقوله تعالى وهذا إذ ذهبت إلى بعض المفسرين ممن يفسرون بتفسير ال
 ،لأجل ظهور المعنى الأصـلي  ؛أول إنما هو فسره بما تضمنهلا يعني هنا أنه  ،يقول عمد وقصد )السماءِ

وهذا بـاب   ،تفسير باللازم أو بالتضمن–يسميه بعضهم –وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير 
  .شريف لفهم اللغة والقرآن

استقر علـى   :يعني تقول ؛صار مع معنى ارتفع وعلا معنى زائد وهو استقر) على(بـت يإذا عد
عـت  فيعني ارت، ]28:المؤمنون[﴾فَإِذَا استويت أَنت ومن معك علَى الْفُلْك﴿فيكون قوله تعالى  .الشيء

كر في هو الذي ذُ وهذا ،)على(عدية الفعل بحرف تفصار فيه هنا زيادة معنى أفاده  ،وعلوت واستقررت
قال بعض السلف واستقر أيضا لأن  ،قال بعضهم علا وارتفع )40(﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ ﴿قوله تعالى 

  .هو بادر اللغةهذا 
 ،الابتدائيـة تغيير في مناهج التوحيد لمناهج التعليم  منما رأيكم وما تنصحون به فيما حدث / 6

وما يتعلق باليهود والنصارى وبعض الفـرق الضـالة الشـيعة    مثل نواقض الإسلام والشرك الأصغر 
  ؟والصوفية وغيرها

عشرين سنة تقريبا بدأ هـذا  التغير في المناهج فيما يتعلق بالتوحيد هذا جاء فيما أفهم من نحو هذا 
لوا الراغبين في دعوة الشاب أو التأثير على النشء أم قاووسببه أن بعض المنتسبين إلى الدعوة  ،يريالتغ

 ،ومثل ثلاثـة الأصـول   ،ومثل نواقض الإسلام ،أن هذه الكتب أي كتب التوحيد مثل العقيدة العامة

                                                 
)40(

  .4:، الحديد4:، السجدة59:رقان، الف2:، الرعد3:، يونس54:الأعراف 
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ونحاول  ،أما هذه لا تصلح لهذا الجيل الجديد لأنه حدثت أشياء وتغيرت أمور ،وكتاب التوحيد ونحوها
ا في المتوسط والثانوي وا الواسطية نحن درسننزعأن ندخل عليها تجديدا في تغيير بعض المناهج فأول ما 

غير بكتاب التوحيـد لمحمـد   فشرحه كان موجودا بكذلك كتاب التوحيد  ،العقيدة الواسطية بشرحها
هم الـذين   ،وهذه كانت فكرة من بعض الإسلاميين هذا في أصلها ،قطب وبعض المؤلفات للمعاصرين

   .لبلادفتحوا هذا الباب في المسائل ممن تأثروا ببعض المدارس الدعوية في ا
مثل ما  ،وهذا لا شك أنه سبب فجوة كبيرة وجعل مدخلا لتغيير مناهج العقيدة والتوحيد والدين

ل في فصبلّغنا أحد الإخوان بأنه قد عمم على بعض المدارس المتوسطة أنه لا ي ،مر من أربع سنوات تقريبا
لا شك  ،ه فإن هذا لا يفصل للطلابموضوع الربا وإنما يدرس تعريفه وأما تفصيل أنواعه وما يتعلق ب

الذي وراء مثل هذا، فمـن   فهم هذا جزء من الدين موجود في المنهج فما أن هذه المسألة منكرة، لأنّ
باب الذكر والخبر، اتصلت ببعض المسؤولين في وزارة المعارف على هذا الأمر فكان جوام أن هـذا  

الطلاب في المتوسط بالتجربـة في   منهم، قال لأنّ خاص اجتهاد ،اجتهاد خاص من لجنة تطوير المناهج
ما يتصورون ربا الفضل وربا النسـيئة   ،السنين التي مضت قبل ذلك القرار قال لا يفهمون هذا المعنى

من بعض  الاعتراضاتله بالتجربة في السنين الماضية وقدم بعض  مصعب تصوره ،وكل قرض جر نفعا
رون في المناهج أن هذا صعب عليهم، يقول فأصـدرنا هـذا   ريقف ،الطلاب ما فهموا مثل هذاالأساتذة 

فإذا كان أهل العلم يرون  ،فظنينا أو ل ما ظنيننا أن المسألة أرفع منكمالتوجيه العام بعدم تدريس هذا 
  .وفعلا في ذلك الحين ألغي ذلك القرار ،يلغى لغىيهذا أن 

ومنه ما سببه بعض المنتسـبين إلى   ،لها تاريخالمقصود من هذا بعض التغييرات الموجودة في المناهج 
ومنه  ،بدأ تصحيح في بعض المناهج التعليمية -كما ترون الآن-الإسلامية كما يقال وهذا ظاهر  الدعوة

فبعض الذين يحملون هـذه   ،ومنه ما سببه جهات أخرى ،ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزارة المناهج
   .غير واقع الأمور يجعلون السبب واحدا وهذا
   :ضح لي أا أسباب ثلاث هي التي ذكرتتاوإنما بالتأمل وبالمعرفة القريبة 
   .ينيالإسلام بعضمنها ما هو سببه الأول وهو 

   .ومنه ما هو سببه لجنة تطوير المناهج تأتي باقتراحات وبإنشاءات تأتي ذا وتحذف هذا
  . ومنه ما له أسباب أخر

  .معرفة الواقع تماماتوحيد السبب ليس من قبيل 
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ما فهمت لكـن   ؟مفلا أتسبب في تشهيرهأإذا كان لي سلطة في بعض معاملة العمال الأجانب / 7
  .نذكر جملا في هذا

  :لموجودين في دار إسلام على قسمينالكفار ا وهو أنّ
هذا يجـب أن يسـعى في   ف ،إما بكلمة وإما بفعل أو نحو ذلك ،منهم من يظهر العداوة للمسلمين

وشرطا من شرائط السماح له بالدخول وأيضا  ، ناقض أصلايره وذلك أنه ناقض أصلا من أصولتشه
فهذا يجب أن نظهر له العداوة وأن نسعى في  ،هر العداوةظلأنه وهو قبل كل شيء لأنه نابذ الإسلام وأ

االله جـل   ةملر في بلاد المسلمين غير رفعة كهحتى لا يوقع الشر وحتى لا يظ ،إبعاده عن ديار المسلمين
  .وعلا

 ،الصنف الآخر هم الذين لا يقاتلون في الدين لا يظهرون العداوة وإنما هم همهـم مصـلحتهم  
ينهاكُم اللَّه ﴿كما قال جل وعلا  ،فهؤلاء يعاملون بالعدل، الأصل في هؤلاء أن يعاملوا بالعدل والقسط

 لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم ينالَّذ نع هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ41(]إِنَّ[ي(  اللَّه
ينقْسِطالْم بح8:الممتحنة[﴾ي[، ظهر لنا هذه العداوة ويتبين منه ذلـك فمن لم يعادينا في الدين ولم ي، 

ومنهم مـن   ،]90:النحل[﴾أْمر بِالْعدلِإِنَّ اللَّه ي﴿فهؤلاء يعاملون بالعدل وهو الأصل فيهم كما قال 
لهذا أجاز الفقهـاء   ،يحسن إليهم يساعدون) أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم( الآيةكما في هذه يعامل بالبر 

 ـ  ؛ز للكافروالصدقة المطلقة تج ،الصدقة للكافر ف يعني الذين لم يبارز في العداوة، والزكاة تجـوز للمؤلَّ
هؤلاء الذين لم يظهروا العداوة لا يجوز أن  لةملإسلام ونحو ذلك، فمعاملتهم، معاالذي يتألف في اللكافر 

ولا أن يسـعى   ،ولا أن يؤخذ شيئا من حقـوقهم  ،ولا أن يظلموا ،يعتدى عليهم ولا أن يبغوا عليهم
 جـل  ت، اهللالمسلم ضدهم في أمر لا يستحقونه وإنما يعاملهم بالعدل فبالعدل قامت الأرض والسموا

ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعـدلُوا اعـدلُوا هـو أَقْـرب     ﴿قال  وعلا أمر بالعدل مع الأعداء
لم  ،لم يسـتهزئ  ،فلو كان كافرا إذ لم يكن يظهر لنا عيبا في الدين لم يظهر عداوة ،]8:المائدة[﴾للتقْوى

 ،للقرآن ونحو ذلك فإنه يعامل بالعـدل  ،�للنبي  ،للإسلام ،ا للحق وأهلهيظهر شيئا مما يكون به معادي
دعوة اليهودي وأكل  �كما أجاب النبي  ،وقد يعامل بالحسن والبر فإذا كان في ذلك مصلحة شرعية

                                                 
  .و: الشيخ قال)41(
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ذلـك فيـه مصـلحة     مما فيوأكل من طعامه وكما كان يحسن إلى بعض جيرانه ونحو ذلك من طعامه 
  .للدعوة

وبعضهم يجفو ويقصر عنه  ،فبعض الناس يغلو في هذا الأصل في الولاء والبراء ،الأمرفبهذا يتحرر 
وهذا ليس من حكـم االله جـل    ،ن هم في دار الإسلاممميحمل كل الكفار على محمل واحد الذي يغلو 

م وفي دعوم وفي إقرام وفي الاستئناس لهـم  دوبعضهم يجفو ويقصر حتى يقع في مو ،وعلا في شيء
والصواب هو ما دل عليـه   ،ذاك غالا وهذا جافي مقصر ،وكلا الطرفين ذميم ، تقريبهم ونحو ذلكوفي

  .كتاب االله وسنة ونبيه عليه الصلاة والسلام
لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب في  /8

هذا أذن بـه   ،را غير مقيم يعني ثلاثة أيام يمر لحاجة لغرضأما إذا كان ما ،خاله يعني ليكون مقيما ادإ
يأتوا إلى المدينة فيقيموا ـا   ،في كل مكان ثلاثة أيام الذمةعمر به عمر رضي االله عنه أذن لتجار أهل 
فلا يقيمون بالجزيرة أما الإقامة في الجزيرة واسـتدعاؤهم   ،ثلاثة أيام ويذهبوا إلى مكان آخر ثلاثة أيام

  .ا ونحو ذلك فهذا محرم لظهور الدلائل في ذلكليعملو
  ]سؤال غير مسموع[..... 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمـوا  ﴿هذا من الموالاة المحرمة قال جل وعلا  ،ما فيه شكهذا من الجفاء 
ارالن كُمسمري القلم له فيها ب واأدخل فيها بعض أهل العلم يعني من السلف أدخل  ،]113:هود[﴾فَت

إذا نابذ الدين وأظهر العداوة فلا يجـوز   ،تقريب الدواة يعني الحبر له ونحو ذلك، لأنه ظالم متعدي منابذ
يكن كـذلك إذا كـان    إذا لم يءلكن الش ،بل يجب إظهار العداوة له كما أظهر لنا العداوة ،مساعدته

لك أن من الناس من يجفو ويـوادهم  مثل ما ذكرت  مسالم في حالة، فكيف تعامله تظلمه تتعدى عليه؟
إذا أتى المسلم ما أكرمه وإذا  ،والعياذ باالله ويواليهم مثل ما ذكرت يقرم ويسكنهم في أفضل المساكن

و هذا بريطاني لكن أجل هذا مثلا أمريكي أ ،أتى هذا أكرمه لأجل نظره إليه وليس لأجل مصلحة دنيوية
اع الموالاة والمـوالاة هـذه   ما ذكرت هذه من أنومثل  ،وهذا كذا ونحو ذلك، وهذا لاشك أنه ضال

ومن يفْعلْه منكُم فَقَـد  ﴿فلا يجوز للمسلم أن يلقي المودة للكفار قال جل وعلا ة، ، الموالاة محرممحرمة
  ].1:الممتحنة[﴾ضلَّ سواءَ السبِيلِ
  ]سؤال غير مسموع [ ..........

  .لا، العبيد تختلف أحكامهم
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  ]سؤال غير مسموع، والآية المقصودة هي الآية الأولى من سورة الممتحنة[ .......
ف وأدركنا والآن المشـايخ  رغير منسوخة هذا الذي عليه فتوى أهل العلم ممن نع أالا الصواب 

كالشيخ عبد العزيز بن باز سمعته مرارا يذكر هذا الذي أنا نقلته عنه وهو تلخيص لكلامه ن هذا هـو  
لأننا في حالة غير الحالات تلك ن وتعرف أن هـذه  الآية هذه ليست بمنسوخة  أنماء لند العالمعروف ع

لأن حاطب ؛ فتح مكة، يعني نزولها متأخر؛ الآية نزولها متأخر، يعني نزول السورة في أي سنة؟ قبل الفتح
منه ما حصـل   ابن أبي بلتعة رضي االله عنه أسر للمشركين بخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم وحصل

  .ونزلت تلك الايات العظيمة ، واالله المستعان
  ]سؤال غير مسموع......... [

هؤلاء الهندوس فيهم بلاء آخر وهو أم يظهرون شعار الكفر في ديار المسلمين التي هـي لـبس   
 ،لأا شعار من شعار الكفر ؛لبسها على هذا النحو كلبس الصليب ،العمامة هذه شعار من شعار الكفر

وغيرها يظهر لباس النصارى الخـاص  أالنصراني لا يجب يعني يأتي واحد راهب لجزيرة العرب  نوكما أ
إذا ذهبـت الآن   وكذلك هـؤلاء  ،أن هذا من المحرمات ما فيه شك ،م مثل لباس الرهبان ونحو ذلك

  .هؤلاء جميعاالتخلص من ر سنسأل االله جل وعلا أن يب ،تجدهم والعياذ باالله وهذا من البلاء العام
  ]سؤال غير مسموع............ [

إذا مر المؤمن في الطريق يعني على  ،معاملتهم بالعدل ؛هذا أصل ،نحن ذكرنا أم يعاملون بالعدل
والإسلام يعلو ويعلى عليه والكفار لهم  ،لأن الدار دراه ؛هذا له وسط الطريق ،رجليه ليس في السيارة

لهم يعـني يمشـي    وايعني لا تفسح »هم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهإذا لقيتمو« ،جنبات في الطريق
مثل الآن واحد ذهب إلى المستشفى فيه مـثلا   ،المسلم في صدر الطريق ويترك لأولئك جنبات الطريق

هذا الذي جاء فيه مثل  ،هذا لا سيوغ ،يأتي مسلم مثلا يمشي في جنب الجدار ،طريق طويل في المستشفى
شي في الوسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني أو نحوه وتحققت أن هذا مشرك أو هذا الحديث أنك تم

بمعنى أنك لا تفسح له تمشي وتتركه هو الذي يذهب إلى أضيق الطريق  ،نصراني فإنك تضطره إلى أضيقه
لا تفسح له تعاملـه   ،أنك تمشي في وسط الطريق وهو يختار الطريق الضيقيعني  »تضطره إلى أضيقه«

بل هذا من مقتضى العدل لأن الإسلام يعلو ولا يعلا  ،وهذا ليس مما ينافي العدل ،لا يجوز ذلك ،لمكالمس
فإذا جعلت له وسـط   ،ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم ؛ولأن المسلم أحق بداره ؛عليه

ا أخـذت وسـط   الطريق وأخذت بنيات الطريق فهذا من نوع إكرام له وهذا ينافي العدل لكن إذا أن
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الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد امتثلـت وأخـذت   وجعلت أضيق  �الطريق كما قال النبي 
   .بالعدل

ا هـذ  »فقولـوا وعليـك  « �اني وقال النبي روإذا قال المشرك السلام عليكم كافر يهودي نص
  :الحديث أهل العلم له فيه نظران

في رد عامـة و العدل أصل أمر االله جل وعلا به  أنّ ، ويقولأن يأخذوا بأصل العدل :النظر الأول
، ]86:النسـاء [﴾وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منهـا أَو ردوهـا  ﴿فقال جل وعلا  ،التحية خاصة

الخيـار تحيـي   في المسلم أو الكافر أو لأحدهما إذا كان المسلم فأنت ب) فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها(
العلم عليك أن  أهلفيقول طائفة من  أما إذا كان كافر .بأحسن منها أو تردها أما إذا كان كافر فيقول

تردها كما هي ولهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل في هذه المسـألة في كتـاب   
 ،المسلم أن يرد عليـه بالعـدل  والكافر إذا قال السلام عليكم فيجب على  :فقال “أحكام أهل الذمة”

يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود  ،فيقول وعليكم السلام
فما منع بقوله وعليكم  ،قال له سبب لأن اليهود يقولون السام عليكم ،السلام عليكم فقولوا وعليكم

وإنما عامل بالأحسن لأن ذلـك يقـول    ،لم يعامل بالعدلالمؤمن إذا قال وعليكم السلام  السلام إلا أنّ
إذا قلت وعليكم عاملته  ،فأنت أكرمته ما عاملته بالعدل ،السام يعني الموت وأنت تقول عليكم السلام

يقول  ،عليكم -واضحة-فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام   :قال ،وهذا هو ما أمر االله به ،بالعدل
لأن هـذا   ،تقول مجيبا بمثله وعليكم السلام :، يقولالى تبعا لشيخه شيخ الإسلامابن القيم رحمه االله تع

  .معاملة بالعدل
لأكثر أهل العلم ويقولون أكثر أهل العلم ويقولون أن ظاهر الحديث وإن كانت  :خروالقول الآ

يكـون   تكون العلـة وردت لا . فيقولوا وعليكم ؛العلة ظاهرة في السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام
   .اقتصار الحكم على هذه العلة

  .وهذا هو الصواب، بأنك إذا قابلك النصراني فتقول وعليكم سواء قال السلام أو قال السام
  :ومشايخنا هنا حفظهم االله تعالى ونفعنا بعلومهم

وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه االله يقـول تقولـوا    ،منهم من يفتي بظاهر الحديث 
  .وعليكم
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ومنهم من يفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ محمـد بـن   
  .عثيمين حفظه االله

ومن رام إلى زيادة تفصـيل فليرجـع إلى كتـاب     .إذن هذه المسألة لا تشكل على أصل المسألة
  .لابن القيم وقد أطنب فيها “أحكام أهل الذمة”

  )42(إياكم وصلى االله وسلم على نبينا محمدنختم ذا أسأل االله أن ينفعني و
  ]المتن[
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ ﴿تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى االله كقوله ) المسألة السابعة والعشرون(

اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالآية]79:البقرة[﴾الْك.  
قَالُوا نؤمن بِما ﴿أم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله ) عشرونالمسألة الثامنة وال(

  ].91:البقرة[﴾أُنزِلَ علَينا
كما نبه االله تعالى عليـه   ،أم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم) المسألة التاسعة والعشرون(
   ].91:البقرة[﴾ن قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمنِينقُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّه م﴿بقوله 

وهي من عجائب آيات االله أم لما تركوا وصية االله بالاجتماع وارتكبوا ما ى االله عنه ) الثلاثون(
  .حزب بما لديهم فرحينمن الافتراق، صار كل 

  ]الشرح[
، هنا فرحين خـبر   )43(﴾هِم فَرِحونَكُلُّ حزبٍ بِما لَدي﴿خبر صار الآية ) فرحين(المسألة الثلاثون 

  .صار، منصوب
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين

  .أجمعين
  :أما بعد

أن هذا الدرس هو آخر هذه الدروس لأجل قرب الاختبارات وحاجـة الأخـوة الطـلاب     سننبه
فيكون بعد الاختبـارات أو بعـد    ،عد الإعلان عن ذلكبستأنف إن شاء االله في ،للمراجعة ونحو ذلك

  .العطلة االله أعلم لكن نعلن إن شاء االله الاستئناف
                                                 

  .انتهى الشريط السادس )42(
  .32:، الروم53:المؤمنون )43(
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أهل الجاهلية أم صنفوا الكتب الباطلة ونسبوها إلى االله جـل  فعله من ما  هذه المسائل أولها أنّ
  : وذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمين ،وعلا

يعني جعلوا الكتـب   ؛زادوها فيهال وعلا أشياء وأم صنفوا في المكتب المترلة على االله ج: الأول
والإنجيل جعلوها مزيدة فصنفوا فيها أشياء زادوها ونسبوها إلى ذلك , التوراة, التي أنزل االله جل وعلا

هذا النوع داخل تحت تحريـف   فيصير ، ومن الإنجيل هذه الأشياء قالوا هي من التوراة, الكتاب المترل
  .عني بالزيادةي, تحريفا لفظياالكتب المترلة من عند االله جل وعلا 

ولكنهم  ،أم صنفوا كتب ليست من الكتب المترلة ولم يضيفوها إلى الكتب المترلة: القسم الثاني
نزل االله جل وعـلا  جعلوها من االله جل وعلا لأا كالشرح لها أو كالبيان أو أضافها المصنفون إلى ما أ

  .وهذا حصل في اليهود والنصارى ،وما أخبر به رسوله
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا ﴿في قوله  أما اليهود فكما أخبر االله جل وعلا

اللَّه دنع نـ, في التوراة أشـياء  اليهود من علمائهم وأحبارهم من أضافف ،]79:البقرة[﴾م  التوراة ف
ومنـها   ،بل فيها مما هو من كلامه مما أوحاه إلى موسى ،الموجودة اليوم ليست كلها كلام االله جل وعلا

   .ليهودهذا نوع وقع فيه ا, فنسبوا ذلك إلى االله ،هو من ما أضافه علمائهم وأحبارهم وهو الكثير ما
أو لما جاء به موسى وجعلوا فيه حا لنصوص التوراة صنفوا شرأم  وكذلك وقعوا في النوع الثاني

 ، وافتروا فيها على االله جل وعلا ونسبوا تلك الكتب إلى االلهلالاأشياء حللوا فيها حراما وحرموا فيها ح
وهذا منسوب إلى االله جل  ،عندهم بما يسمونه بالمشنة والزمارة وهي قسما التلمود اليوموهذه موجودة 

فَويلٌ ﴿ه المراد بقوله لوهذا لع ،سهم للتوراةين صنيع علماءهم يقدسون ذلك تقدلأنه م ؛وعلا عندهم
فهـم   ،]79:البقرة[﴾للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا

لتوارة ما ليس منها وافتروا على االله جل وعلا حيث إم في اا افتروا على االله جل وعلا حيث أم زادو
جعلوها منسوبة إلى االله  ،جعلوا اجتهادام التي ليس لها أصل في شريعتهم ولا في دينهم ولا في عقيدم

لأن  ؛لم تكن عند العرب عند مشركي العرب ذلـك  ،وهذه الخصلة عند اليهود والنصارى ،جل وعلا
 فهذه من الخصال التي ،ن ليسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة وإنما يسمعون الأخبارمشركي العرب أميو

   .وقعوا فيها جاهلي اليهود والنصارى
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وصنفها  ،فالكتب التي صنفت في هذه الأمة ،وهذه جاءت ودخلت في هذه الأمة بأوسع المداخل
ف فيه الشرع وحرفت فيـه العقيـدة   يعني مما حر ؛أناس من هذه الأمة كثير منها كان من القسم الثاني

   .أنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما يجب أن يلتزمه المسلمب �ونسب ذلك إلى النبي 
لأن االله جل وعلا حفظ هذا القرآن  ؛أما القسم الأول وهو تحريف القرآن فهذا لاشك أنه لم يقع

هذا حفـظ   ،ون هذا بينهمويكذلك الأمة  حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقر ،من الزيادة والنقصان
معلوم أن عند الروافض وبعض الفرق الضـالة نسـخ مـن     ،ينقص منه أو أن يزاد فيهعن أن القرآن 

 ،إما بنسبتها للقرآن كما يسمي الروافض مصحف فاطمة بذلك ،مصاحف لهم يجعلوا مضاهية للقرآن
 ،�ثلث ما أنزل على محمد  وتقول طائفة منهم ،ن المصحف الموجود اليوم هو ثلث المصحفإويقولون 

وآخرون من هذه الأمة أيضا جعلوا لهم كتابا يضاهون به القرآن كما عند الدروز وعند النصيرية فلهم 
كتب يضاهون ا القرآن وقد وقفت على شيء من تلك الكتب فيها مضاهات للقـرآن وتقسـيمات   

عض تلك الطوائف ليس شـائعا  عند بلكن هذا إنما هو  .وآيات على حد تعبيرهم مسجوعة ونحو ذلك
لكن هذا ليس البلاد في الأمـة   ،وهو يصدق عليه أم شاوا فيه اليهود لأم فعلوا مثل ما فعل أولئك

   .كبيرا به
وإنما البلاء في الأمة كان كبيرا بالقسم الثاني وهو تصنيف الكتب الباطلة كما ذكر الشيخ رحمـه  

زمن الابتداع وعلا ] ظهر[ أنه لما  فإذا تأملت وجدت ،جل وعلااالله تعالى ونسبة تلك الكتب على االله 
كان السلف الصالح يأنفون من التصنيف ويبتعـدون عـن    ،مناره وقويت شوكته فصنفوا كتبا كثيرة

وا في التصنيف بمـا نقـل عـن    ؤحتى ابتد ،التصنيف قدر الإمكان رغبة في أن يبقى العلم في الصدور
وكانوا يقتصرون على ذلـك   ،بما نقل عن التابعين ،بما نقل عن الصحابة ،�بما نقل عن النبي  ؛السلف

فكان  ،وسمتهم ونحو ذلكرغبة في إبقاء صلة الأمة بما كان عليه سلفها في كلامهم وفي هديهم وفي دلّهم 
بالأسانيد التي تنقل الأخبار والآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن علماء الأمة يصنفون التصانيف 

 ،ه التصنيف كالإمام أحمد ونحـوه وكان منهم طائفة يعني من سلف هذه الأمة من كان يكر ،تبع التابعين
ونحو جتهادام امن دفن كتبه رغبة في بقاء الصلة لما كان عليه الصحابة أقوالهم وهديهم وبل إن منهم 

  .ذلك
بالتصنيف بحسب الحاجـة  فبدأ أهل العلم  ،احتاج الناس إلى الكتب ،احتاج الناس إلى التصانيف

ة الشافعي رحمه االله تعالى لما صنف كتاب الرسالة فيه حجج وفيه ءومن أوائل من صنف كتبا مبتد ،لذلك
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ستدلال، كذلك صنف الشافعي كتـاب الأم لمـا   الافي يعني دلائل لأصول السلف وأصول أهل السنة 
يعني اسـتنباطه  –إما  ،نباطه منهاويذكر في كل مسألة است ،صنف كتاب الأم في الفقه, ذهب إلى مصر

هذه من جهة أهـل   ،إما من قرآن أو من سنة أو من قول صاحب ونحو ذلك -فيها كيف استنبط ذلك
وما  �لكتاب االله جل وعلا وسنة النبي   ن تلك الكتب تفسيرا وشرحا وبياناالسنة مقرر لأم يصنفو

هم من أفعال وهـدي ونحـو   وال وما نقل عنمن أق ، وماكان عليه سلف الأمة من أقوال، ما نقل عنهم
إنما كتب أهـل  و: يقول الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله في كتابه تيسير العزيز الحميد ولهذا ،ذلك

وإذا كانـت لا   ،حتاج إليها في بيان معاني الكتاب والسنة وفي الوصول إلى فهم الكتاب والسنةالعلم ي
أسانيد وآثار إنما يعني ليس فيها هي لعلم حينما صنفوا الكتب التي فأهل ا .توصل إلى ذلك فهي مذمومة

وصنف الفقهاء كتبهم وأهـل العقائـد    ،يرومون ا فقه الكتاب والسنة وفهم نصوص الكتاب والسنة
ن تلك مستنبطة من الكتاب والسنة بحسب في الفقه اجتـهاد  عقائدهم المختصرة وأخلوها من الأدلة لأ

   . العقيدة بحسب ما نقل لهم من عقيدة السلف الصالحالمصنف الذي صنف وفي
غوب فيه لأنه به يسـرت  رهذا الذي فعله أهل السنة وتتابعوا فيه بتصنيف الكتب هذا محمود وم

  . وقرب العلم في كل عصر لأهله ،سبل الاستفادة من العلم
لا  ،فيها رأيهـم  صنفوا الكتب التي يذكرون ،ما الذي فعل أهل الضلال؟ صنفوا الكتب الباطلة

فأول مـا صـنف    ،يذكرون ذلك الرأي مستندة على أدلة شرعية ولا ،يذكرون فيها الأدلة الشرعية
لهلال بـن مسـلم الـرأي،     “كتاب الوقف”ومنها كتب الآن موجودة مثال  ،أولئك سموا بأهل الرأي

سـائل في الوقـف   م ،أرأيت إن كان كذا فالجواب كذا: فإذا تأملته وجدت أنه أسئلة ،مطبوع موجود
وهذا مما اشتد فيه السلف الصالح يعني الأئمة  ،ثم الجواب عليها أرأيتكلها من باب طرح المسائل بقوله 

مثـل   ،ت ما كان على هذا النحوميعني كتب الرأي التي ذُ ؛في إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو
لكم ونحوه من الكتب كتاب هذا الذي ذكرت.   
له أصوله وله أدلته فإا لا تدخل في ذلك الـذي   اخرى فهي إذا كان استنباطهأما كتب الفقه الأ

  .وا عنه
 أـا  فإا كما ذكرت ثم رجعت للكلام على الفقه كما ذكرتصنفوها البدع التي  أهلأما كتب  

فمنهم من صنف تفاسير جعل فيها التجسيم، يجعل عقيدة  ،نسبت إلى السنة ،صنفت ونسبت إلى القرآن
قَالتجسيم كتفسير م؛تفسيرا للقرآن ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل ،لات 
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الأمة شات هذه هذا من جنس ما شاركت به  ،لأنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إلى أنه تفسير للقرآن
الجبريـة   ،القدرية ،جئةالمر ،أهل البدع والضلالات المختلفة من الفرق الاعتزالكذلك أهل  ،به اليهود

يقول هذا هو  ،الإسلاميعني إلى دين  ؛هذه الكتب كل ينسبها إلى االله جل وعلا ،إلى آخره صنفوا كتبا
فنسبوها إلى االله جل وعلا  ،بالإيمان به باعتقاده هذا هو الذي أمر االله جل وعلا الذي أمر االله جل وعلا

لأنه  ، لم؟وهذا لاشك أنه باطل ،و الدين والعقيدة والشرعأم صنفوا وقالوا إن هذا ه ؛بالنسبة الثانية
علم أن فهـم  وكلام الصحابة ما به ي �لم يذكروا من الدلائل عليه من كلام االله جل وعلا كلام النبي 

ون إذن قـد  نفيكو ،فإم ذكروا أشياء مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة ،ذلك الذي صنف صحيح
فكانوا بذلك  ،الفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إلى الشرع نسبوها إلى الإسلامخالفوا الأوائل ولما خ

كل من كان من  ،يعني إلى دينه ؛مصنفين للكتب الباطلة ومشاين لليهود ناسبين ذلك إلى االله جل وعلا
   .أهل البدع ومن أهل الضلال كذلك

الكتب التي فيها إبطال للدين الذي فصنفت  ،حتى وصل الأمر إلى وقت الشيخ الإمام رحمه االله تعالى
إلـيهم أن   والالتجاءصنفت الكتب في بيان أن الاستغاثة بالأموات  ،جاء به النبي عليه الصلاة والسلام

نسب ذلك إلى الإسـلام   ،نسب ذلك إلى الأدلة ،سب ذلك إلى سلف هذه الأمةون ،هذا أمر مطلوب
صنفت الكتب الباطلة في البدع  ،الناجية كما يزعمون وقالوا إن هذا هو الحق الذي عليه اعتقاد الفرقة

فمثلا يصنف بعضهم في ، �منسوبة إلى النبي  ،وجعلت تلك المصنفات منسوبة إلى ما كان علبه السلف
من سن في الإسلام سنة حسنة فله «تحسين بعض البدع ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام 

ـا   بـالالتزام فيجعل تلك البدع التي أحدثها أو التي أمر  ،»وم القيامةأجرها وأجر من عمل ا إلى ي
وهذا قد شاوا فيه اليهود لأم استدلوا بالمتشابه أو  ،ا داخلة في عموم كلامهلأ �منسوبة إلى النبي 

ثم وأهل السنة السلف الصالح يجعلون الدليل أولا . على هواهم لاقائما فجعلوا الدليل متر مكان هواه
 ما يساعده أو ما يدل عليهن م الهوى ثم يبحث عأما أن يقد ،الدليل أولا ثم يستنبط منه ،يستنبطون منه

  .ا طريقة أهل الأهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلةهذ
يعـني مـن    ؛في مسائل التوسل في بيان أن شك أهل الجاهلية إنما كان بعبادة الأصنام دون غيرها

صنفت مصنفات في ذلك في وقت الشيخ وعارضوا ا  ،القبور ونحو ذلك أهلى، من الصالحين، من الموت
المسائل التي بعدها بيان لـبعض   كما سيأتي في ،، نسبوها إلى دين الإسلام�ونسبوها إلى النبي  ،الدعوة
  .ما عملوا فروع
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قـدح في  وين ،التفكير وأهـل الفكـر   أهلالقرن كذلك يأتي جمع من  في هذا الزمن أيضا في هذا
؟ ، ما الحجة فيما قلتوينسبوا إلى الدين ،وينسبوا إلى االله جل وعلا ،أذهام أفكار وآراء وتوهمات

 ،يقولون هذا هو الإسـلام  ،ما البرهان على ما ذكرت؟ لا حجة ولا برهان وينسبون ذلك إلى الإسلام
ن يذكر ما اعتمد عليـه خاصـة إذا   أ ،لابد للعالم أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله

فهذا ولاشك أنه نوع من  ،أما أن يكون رأيا مجردا وتنسبه إلى الإسلام ،كانت أفكار جديدة ونحو ذلك
   .ونسبتها إلى االله جل وعلاتصنيف الكتب الباطلة 

م بعضهم يتكل ،يقول االله جل جلاله ،االله نمثل المصنفات في هذا العصر التي بعضها يتكلم مثلا ع
 ،بعضها فيه تعالي أيضا هذا هو الإسلام ونحو ذلـك  ،على الحلال والحرام يقول هذا حلال وهذا حرام

هذه كلها إذا لم تكن مدللة بالأدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإا تكون من جملة تصنيف 
   .الكتب الباطلة التي شات فيها هذه الأمة اليهود والنصارى

قدام على تصنيف الكتب بـدون  ألة التي ذكرها الشيخ رحمه االله فيها النهي عن الإإذن هذه المس
دلـة  الأبدون مستند من  ،ا كان عليه أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهممممستند 

وإذا كان كـذلك   ،لأن التصنيف إنما هو للحاجة ؛الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح
   .من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلةفكل 

ون دين الناس بأن لا يدخلوا الكتب التي فيها فساد ظولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم االله تعالى يحف
أما الآن فقد توسع الناس حتى صارت الكتب التي كانت من قبل لا  ،عقدي أو فساد فقهي أو نحو ذلك

فيه كل شيء إلا : تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيهن مثل مم ،االناس يقتنوترى صارت الآن موجودة 
هذا التفسير كان ينهر عنه ذه البلاد لأنه ينسب  .وفاذة إلا أوردها ةلم يدع لا شاذ :وقيل فيه .التفسير

وعناية بل إن بعضه فيه تنجيم  ،وهو كله في عقائد المتكلمين ،لأنه تفسير الله جل وعلا ؛إلى االله جل وعلا
مى يح، كتب المبتدعة على اختلاف أنواعها كان الرازي كان يعتني بذلك و ذلك لأنّالنجوم ونح بأحوال

وإلى اليوم ممنوع  ،الناس من ذلك من أن يقتنوها وأن تكون بين أيديهم مثل مثلا كتاب الفتوحات المكية
   .عةوذلك لحماية الناس من مثل هذه المبتد ،بعض المكتباتولكن أحيانا يوجد في 

من أواخر ما صنع في ذلك ما صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه االله من منع تداول كتب 
لم؟ لأا من جنس ما ذكره الشيخ رحمه االله في هذه المسـألة لأن تصـنيف    أيضا، الصابوني في التفسير

التفسير هـو  تصنيف  ،ة ذلك إلى كتاب االله جل وعلا هذا شعبة من شعب أهل الجاهليةبسنالتفسير و
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نسبة تلك التفاسير الباطلة إلى كتاب االله جل وعلا هو شعبة من شعب أهل الجاهلية، فـلا يكـون في   
تناقله بين الناس ويسوغ قراءته إلا ما فيه حق إلا ما فيه بعد من طرق أهل البدع التفسير الذي يسوغ 

نه لأنه قد يحدث الضلال في أصل أما ما كان فيه ذلك يجب أن يبعد الناس عنه ولا يمكنوا م ،والضلال
انا أن هذا التفسير هـو موضـحا   ظلأن المتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ  ؛اء ذلكالاعتقاد من جر

مسـتدل   ،بالقرآن فيـه  )44(في ذلك التفسير مستدليعني فيعتقد أنه مستدل به  ،لكلام االله جل وعلا
  .بالنسبة فيه فيقع الخلط والبلاء وقع ذلك كثيرا

قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ ﴿أم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله (وهي سألة التي تليها الم
  .هذه قالها اليهود].) 91:البقرة[﴾علَينا
أـم لا  ( ،)لا يقبلون(لكن الصحيح) لا يعقلون(هي مكتوبة هنا ) لا يقبلون(الصحيح ) قبلونيلا (

نؤمن ﴿اليهود قالوا يعني  )قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا( قال تعالى ،)مع طائفتهم يقبلون من الحق إلا الذي
مهعا ممقًا لدصم قالْح وهو اءَهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيا أُنزِلَ عاليهود قالوا لا نـؤمن   ،]91:البقرة[﴾بِم

أما ما وراءه فلا نؤمن  )نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا( ،وكان ذلك برهانا ،تهمكانت هذه حج ،إلا بما أنزل علينا
كان مما يحتج به عليهم أنه قد جاء في التوراة وصف النبي عليـه الصـلاة    ،فلما كان أمرهم كذلك ،به

ما تقولـه   لذلك سيأتي في المسألة التي تليها أم كانوا لا يعلمون ،هذا هو الذي أنزل عليهم ،والسلام
يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل على طائفتنا ومـع ذلـك لا    ،يعني أكثرهم لا يعلم ما في كتبهم ؛طائفتهم

فحرفوا ذلك الوصف وقالوا لا  ،وصف وصفا تاما في التوراة وفي الإنجيل �النبي ف, يعلمون ما عندهم
   .فلم يؤمنوا بذلك ،ليكمفآمنوا بما أنزل ع ،موجودة �صفة النبي , إلا بما أنزل علينا نؤمن

بشرهم بنبي يأتي  ،م عيسى عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلامهبشر, كذلك النصارى بشروا
رنابا الموجود المطبوع الآن وهي نسخة نفيسة من الإنجيل اسمه أحمد وهو منصوص على ذلك في انجيل ب
فينفون لنسـبته  اجيلهم أربعة أما إنجيل برنابا ويقولون أن ،والنصارى لا يقرون بنسبة ذلك الإنجيل إليهم

إلى آخره وكان قد وجده الشيخ محمـد  , تلف وإما غير مقرمخرانية ويقولون هذا فيه ما فيه إما إلي النص
فترجمه إلى العربية وطبعه فيه البشـارة   ،ة بلغة أخرى لاتينيةرشيد رضا في أحد المكاتب في إيطاليا نسخ

  .)نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا(لم يؤمنوا بذلك مع أم يقولون  ،سلامبالنبي عليه الصلاة وال

                                                 
  .انتهى الوجه الأول من الشريط السابع)44(
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عوام أهل المذاهب الفقهية مثلا يقولـون لا   فتجد أنّ ،كثيرةهؤلاء شاركهم طوائف من هذه الأمة 
فتجد أن السـائل إذا  , وهذا كثر في هذه الأمة خاصة في العصور المتأخرة ،نؤمن إلا بما جاء في مذهبنا

أفتني على مذهب الإمام أبي , أفتني على مذهب الإمام أحمد, ل مفتيا يقول أفتني على مذهب الشافعيسأ
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يأتيه  وهذا تجدونه كثيرا في فتاوى. ذهبلأني على هذا الم: لم؟ قال ،حنيفة

   .أفتنا على مذهب كذا, فيقول أفتنا على مذهب الشافعي ،من يسأله
كان في وقت الشيخ رحمه االله بعض المفتين يحفظون كتبا في المـذاهب  هذا كثر في الناس  ولأجل أن

مذهب  يأتي آخر فيقول أفتني على ،فيفتيهم .أفتنا على المذهب الشافعي: الأربعة فيأتيهم السائل فيقول
ربعة ويعدون فكان بعض المفتين في وقت الشيخ وقبله يفتون على المذاهب الأ وهكذا،, أبي حنيفة فيفتيه
وهـذا  , خرين يقولون لا نؤمن بهتؤمن إلا بنا عندها أما عند الآ لم؟ لأن كل طائفة لا, أن هذا مفخرة
بما يعتقد أنه ينجيه , لأن الواجب على المفتي أن يكون في فتواه مفتيا بما يعتقد أنه الحق ؛لاشك أنه باطل

شيخ منصور رحمه االله تعالى المصـنف للـروض   ال ؛مثل ما ذكر منصور البهوتي ،بين يدي االله جل وعلا
تفتى في مسألة فأفتى فيها بفتوى فقيل له إن سح المنتهى  ولكشاف القناع ولكتب كثيرة فإنه اُالمربع وشر

وأما ما أفتيت به  ،ذاك ذكرنا فيه المذهب :فقال ،هذه الفتوى مخالفة لما ذكرته في كتابك كشاف القناع
لواجب، التصنيف تبين المسائل بأدلتها على مذهب معين للتعلـيم لتصـوير   وهذا هو ا .فهذا ما أعتقده

لا يؤمن بما أنزل إليه  ،أما المفتي فإنه يفتي بما يعلم أنه الحق ،هذا هو الطريقة العلمية الصحيحة ،المسائل
  .ويترك البقية بل ينظر ويجتهد في الحق -بما عليه طائفته ،يعني بما عنده-فقط ويترك 
يقول لك أنا لا أومن إلا بما عليه  ،باضي مثلا إذا سألتهالا ؛ع كذلك تجد أن الخارجي مثلاأهل البد

طيب أولو كانوا على باطل؟ أهل البدع والخرافات لا بد أن أسأل علماءنا، طيب إذا سألت  ،مشايخنا
  .؟ لابد أن تتحرى الحقعهم حجة أقوى من حجة الآخر أم لاعلماءك شوف الدليل معهم هل م

أن كل أهل مذهب إمـا مـذهب    ،أصبحت هذه الظاهرة موجودة في المسلمين في أوسع الأبوابف
فكانوا من جنس أولئك  ،فقهي أو عقدي يقولون نؤمن بما عند طائفتنا ولا يتحرون الحق لا يبحثون عنه

  .وإنما قنعوا بما عندهم �الذين لم يتحروا الحق الذي جاء به النبي 
واجهه  ،واجهه هؤلاء -يعني سبب ذكر هذه المسألة-ه االله لما قام بالدعوة في وقت إمام الدعوة رحم

-واجهه فقهاء الشافعية مثلا رحمهم االله تعالى بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكـذا   ،هؤلاء
مثلا من جواز بعض المسائل التي كان ينهى عنها والتسمح في بعض البدع التي كان ينهى عنها ونحـو  
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بعض المسائل يقول هو إا حرام يقولون نص علماؤنا على الكراهة ونحو ذلك، فعارضه كل ذي  -ذلك
بأمرين مذهب بما عليه مذهب أصحابه فكان رحمه االله تعالى يناقش كلا:  

أن من كلام الشافعية مثلا من كلام الحنفية، مـن   -كما سيأتي-أنه يذكر ما عليه طائفته : الأول
لا يعلمون بمـا   ،لكنهم لا يعلمون بما كانت عليه طائفتهم ،ا هو فيه بيان الحق للمسألةكلام المالكية، م

  .يقوله أهل مذهبهم
رض كلام أهل العلم الأدلـة  افإذا ع ،أن يبين المقصود من كلام العلماء إنما هو إفهام الأدلة: الثاني

   .فإنه لا يسوغ أن نأخذ بكلامهم ونترك الأدلة الواضحة
يعني أم لا يقبلون – التاسعة والعشرون أم مع ذلك(لشيخ في المسألة التي بعدها قال ولهذا ذكر ا

هذا الذي حصل فرد عليه طوائف ممن  ،)لا يعلمون بما تقوله الطائفة -من الحق إلا ما كان عليه طائفتهم
االله تعـالى في  العلماء وهم لا يعلمون ما عليه أقوال أهل مذهبهم، ولهذا اعتنى علماء الدعوة رحمهـم  

بنقل كلام أهل العلم في مسائل التوحيد لأن المتأخرين  ،كتبهم بنقل مذاهب العلماء في مسائل التوحيد
 ،من الفقهاء الأئمة الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو نحوهم كانوا يقبلون كلام علمـاء عصـرهم  مثلا 

فكان أئمة الدعوة  ؟هب، لما لا يقبلون كلامهمن من أهل المذوماء الأولللكن الع ،علماء المتأخرين منهم
ومثل كلام ابـن حجـر    ،رحمهم االله والمشايخ ينقلون لهم كلام المتقدمين مثل كلام ابن حجر الهيثمي

مثلا ينقلون كـلام الإمـام    ،وهؤلاء كلهم شافعية ،مثل كلام الذهبي ،ومثل كلام النووي ،العسقلاني
والقرطبي وأمثالهم في بعض مسائل التوحيد  ،الطرطوشي ونحوهم وكلام أصحابه مثل ،مالك في المدونة

ولهذا تجد أن كتب علماء هذه الدعوة مشحونة بالنقل عـن كتـب    ،المالكية هو كذا أن مذهب ليبين
وإنما  ،بمثل ما قاله الشيخ رحمه االله لكن هؤلاء لم يطالعوا أو خفي عليهملم؟ لبيان أن أولئك قالوا  ،أولئك

لأنه قد  ؛وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني ا ،ا ما عليه متأخروهمعقلوا وقبلو
يضاد مسائل العقيدة الصحيحة مثلا يأتي بعضهم  ،يأتي بعضهم وينقل نقولا عن بعض أئمة أهل المذهب

نفيـة، بكـلام   بكلام بعض الح ،بكلام بعض المالكية ،والتوحيد والنهي عن البدع بكلام بعض الشافعية
يذهب ويبحث في كتب القوم في كتب الحنابلة  الاحتجاجطالب العلم أول ما يسمع ذا  ،بعض الحنابلة

حتى يثبت لهذا الذي احتج بكلام أهل طائفته أن  ،المتقدمة ،في كتب الشافعية في كتب المالكية إلى آخره
 الاخـتلاف لمخصوصة هذه قد وقعـوا في  وإذا كان أهل الطائفة امن أهل طائفته من لم يقل ذا القول 



 130  للشيخ العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

حتج به أينما ذهبت كن منه على ذكر هذا برهان ضروري ي ،الحجة في كلام السلف ؟فإذن الحجة فيمن
   .وبينة

شفاء الفـؤاذ  ”إذا نقل لك ناقل مثل ما صنف مثلا محمد علوي المالكي في كتابه الأخير الذي سماه 
ل العلم في تجويز بعض الأشياء التي هي من قبيل البـدع، إذا  نقل نقول عن بعض أه “بزيارة خير العباد

بحث الباحث وجد أنه كتم نقولا كثيرة في النهي عن هذه الأمور فهو نقل عن بعض أهل العلم في تحسين 
الشافعية نقل عنهم عنـدهم   ،وكتم نقولا كثيرة، فيها بيان الصواب والحق في هذه المسألة ،هذه البدع

  .الحنفية كذلك ،الحنابلة كذلك، المالكية كذلك ،ققوهم بينه كبار علمائهمقول ثاني بينه مح
قبول ذا أولا  ،فقل أولا قبولٌ ،فإذن إذا أورد عليك مورد وقال أنا لا أقبل إلا بكلام أهل مذهبي

وكل مذهب وكل  ،لأن الحق واضح ؛الكلام وستجد من كلام أئمة أهل مذهبه المعين ما يرد به عليهم
العلم كثير ممن يقولون في المسائل بما تدل عليه الدلائل من الكتاب والسـنة   أهلإمام عندهم من أتباع 

   .وكلام الأئمة أئمة السلف هذا أولا
أم الواجب أن تبحث فيمـا دل عليـه    ،الثاني تناقشه هل الواجب أن لا تقبل إلا ما قالته طائفتك

ونفهـم الكتـاب    ،عبدنا  به وهو الكتاب والسنةالواجب أن نبحث فيما ت: الكتاب والسنة، الجواب
لأم تخصصـوا وبـذلوا    ؛لأن العلماء إنما هم واسطة لفهم الكتاب والسنة ؛والسنة بإفهام العلماء لنا

فوظيفـة أهـل العلـم ليسـت      ،أعمارهم ليلهم وارهم وجهدهم في فهم الأدلة من الكتاب والسنة
وهذا الذي فعله الشيخ رحمه االله تعالى مـع   ،لأدلة من الكتاب والسنةبإفهام ا، إنما هي تبعية استقلالية

   .مخالفيه وأثمر ثمرات يانعة
لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه االله عليه مع ذلك إذن هذه المسألة التاسعة والعشرون هي أم 

كانوا  لأن اليهود متصلة بما قبلها ].91:البقرة[﴾مؤمنِين فَلم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّه من قَبلُ إِنْ كُنتم﴿بقوله 
   .يحتجون بشيء وهو لا يعلمون بما عندهم

مذهبهم  أهلكذلك من ورثهم في هذه الأمة وشاهم يحتجون بما عليه الطائفة وهم يجهلون أن من 
  .من بخلاف تلك الأقوال

وهي مـن  (لشيخ رحمه االله قال ا) الثلاثون(عجيبة هي المسألة الالمسألة الأخيرة التي نختم ا الكلام 
وارتكبوا ما ى االله عنه من الافتراق صار كـل   بالاجتماعت االله أم لما تركوا وصية االله عجائب آيا

  ).حزب بما لديهم فرحين
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أمر االله جل وعلا كـل أتبـاع    ،ثم يبدأ التفرق بعد ذلك ،كانت واحدة الجماعة جماعة أي رسولٍ
وما تفَرق ﴿أما في اليهود فظاهر والنصارى فظاهر كما قال جل وعلا  ،يجتمعوا على رسولهمرسول بأن 

ومـا  ﴿قال جل وعلا في الآية الأخـرى   ،]4:البينة[﴾الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاءَتهم الْبينةُ
ماءَها جم دعب نقُوا إِلَّا مفَرت مهنيا بيغب لْمي ﴿، وقال جل وعلا ]14:الشورى[﴾الْعلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو

يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتـا  ﴿وقال جل وعلا ] 176:البقرة[﴾الْكم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو
اتنيالْب مهاءَتـا   ﴿قال جل وعلا ، و]213:البقرة[﴾جم ـدعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تو

يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماءَهوغير ذلك من الآيات واالله جل وعلا ]105:آل عمران[﴾ج ،
الرسول من ثه العلم الذي ورِفكل من أخذ بوالاجتماع يكون على أساس العلم  ،بالاجتماعأمر العباد 

   .والتفرق الاختلافوترك  الاجتماعالذي أرسل إليه فإنه يهديه ذلك العلم إلى 
كما شيخ الإسلام ابن تيمية  ،دائما ترحم به الأمة والاجتماعهذه المسألة مهمة للغاية لأن الجماعة 

تـه وتوفيقـه   رفغموونصره وتأييده  هو رضا االله جل وعلا والاجتماعنتيجة الجماعة  رحمه االله تعالى أنّ
 ،غضب االله ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه والاختلافونتيجة الفرقة  ،للمجتمعين

   .هذا نتيجة الجماعة ونتيجة الفرقة
قال جل وعلا  ،كل رسول كانت جماعته الأولى مجتمعة ثم بدأ التفرق وهذا ظاهر في الأمم من قبل

م تركوا الاجتماع الذي أمروا لم؟ لأ، )45(﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿لسابقة في بيان حال الأمم ا
 ؟الأولىما سبب ذلك التفرق و الاختلاف الذي حدث بعد الجماعـة   ،والاختلافبه وأخذوا بالتفرق 

نا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يـومِ  فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه فَأَغْري﴿هو ما أخبر االله جل وعلا به قال 
ةاميـا  ﴿وقال جل وعلا في الآية الأخرى  ،]14:المائدة[﴾الْقيغب لْمالْع ماءَها جم دعب نقُوا إِلَّا مفَرا تمو
مهني14:الشورى[﴾ب[.  
  :اناثنقال شيخ الإسلام رحمه االله وغيره إن سبب الفرقة  

  .هو ترك العلم وترك حظ ما أمر العباد به: لأولا
  .هو البغي: الثاني

                                                 
  .32:، الروم53:المؤمنون )45(
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يعني تركت حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد  ،إذا ترك طائفة العلم الذي أمرت به ونسيت
  .عن الجماعة الأولى

لأولى الثاني أن يكون هناك بغي وعدوان من طائفة من هذه الطائفة المفترقة المخالفة عن الجماعـة ا 
  .اتمعة على الحق والهدى

ر به العبـاد  كِّبعد ذلك إذا حصل هذان الأمران وهذان السببان وهو ترك العلم ونسيان حظ ما ذُ
وإذا حصل التفرق والاختلاف كان كما أخبر االله  ،والثاني هو البغي بين العباد يحصل التفرق والاختلاف

وهـذا   ،العداوة والبغضاء والاختلافنتيجة التفرق ) عداوةَ والْبغضاءَفَأَغْرينا بينهم الْ(جل وعلا بقوله 
وصية االله بالاجتماع وارتكبوا مـا  وهي من عجائب آيات االله أم لما تركوا : كما قال الشيخ رحمه االله

   .يهم فرحيندصار كل حزب بما ل ،الافتراقى االله عنه من 
عذاب هو عذاب لأم لم يجعلهم االله جل وعلا فرحين بما هم فإذن فرح كل حزب بما لديه نعمة أو 

   .الافتراقوارتكبوا ما ى االله عنه من  بالاجتماععليه إلا لما خالفوا وصية االله جل وعلا 
فهذه عقوبة، إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحة بما عندها ممن خالفوا وتركوا الجماعـة  

وأخـذوا بـالتفرق    بالاجتماعالذي عذبوا به لأم تركوا وصية االله من العذاب تعلم أن هذا الأولى 
   .والاختلاف

وأخذوا  بالاجتماع،هذا حاصل في هذه الأمة من أول ما ظهرت الخوارج وهم لما خالفوا وصية االله 
صاروا فـرحين بمـا    ،بالتفرق والاختلاف ونسول حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي أنزل عليهم

يعني أشجع الناس في وقته وأقواهم مدافعة عما هو عليه  ؛ إن الخارجي يكون أشجع الناسعندهم حتى
وذلك لأم فرحون بما هم  ،خالفوا الصحابة وقاتلوا الصحابة ،لم؟ لأنه فرح به أشد الفرح ،من الباطل

ن لَم يحكُم وم﴿القرآن يعني الأخذ بظاهر قوله تعالى  معليه وأصل ضلالهم كما هو معلوم مسألة تحكي
فكفروا الصحابة وتركوا العلم الـذي كـان عنـد    ] 44المائدة[﴾بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  .بآرائهم فصاروا فرحين بما عندهمالصحابة واعتزوا 
أمر كذلك المرجئة أول ما ظهرت كان لها رأي ثم بعد ذلك صارت فرحة بما عندها لأا تركت ما  

   .وأخذت بالقول الذي ليس عليه الجماعة الأولى ،االله به من الاجتماع
وهذه ذكرها الشيخ رحمـه االله في   ،بالاجتماعولهذا من أراد النجاة فإنما السبيل بالأخذ بوصية االله 

عليه من أن يكون المرء فرحا بما هو  الافتراقوهنا يريد أن عقوبة  ،أول الكلام في المسألة الثانية والثالثة
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فأول ما يخالف يكون عنده تردد ويكون عنده نوع من عدم الثبات ما  هذا من عقوبة الافتراق، ،الباطل
فيعاقبه االله جل وعلا بفرحه بما عليه حتى يكون من  ،حتى يستمرئ المخالفة ويستمرئ التفرق ،هو عليه

  .والعياذ باالله والاختلافأهل التفرق 
لأا عقوبة لا يشعر  ؛ذكر الشيخ رحمه االله أا من عجائب آيات االلهة كما ألعلى العموم هذه المس

  .ا إلا المتيقنون
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ،اسأل االله جل وعلا أن يبصرني بالحق والهدى

  .سالم الجزائري: أعد هذه المادة 


